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 دِيْ بَاجَةُ البَحْثِ 
 

الْعَالَمِيَ  رَبِ   لِِلّهِ  عَلَى  الْْمَْدُ  إِلََّ  عُدْوَانَ  وَلََ  للِْمُتَّقِيَن،  وَالْعَاقِبَةُ  الَْْوَّلِيَن  ،  إِلَهُ   ُ اللََّّ إِلََّ  إِلَهَ  وَلََ  الظَّالِمِيَن، 
وَلََ  طاَعَتِهِ،  فِ  إِلََّ  فَ وْزَ  لََ  الَّذِي  ينِ  الدِ  يَ وْمِ  وَمَالِكُ  وَالَْْرَضِيَن  السَّمَاوَاتِ  وَقَ يُّومُ  فِ وَالْْخِريِنَ،  إِلََّ  عِزَّ   

وَلََ غِنًى إِلََّ فِ  لعَِظَمَتِهِ،  حَيَاةَ إِلََّ فِ التَّذَلُّلِ  وَلََ  بنُِورهِِ،  الَِسْتِهْدَاءِ  وَلََ هُدىى إِلََّ فِ  رَحْْتَِهِ،  إِلََ  الَِفْتِقَارِ   
وَتَ وْحِيدِ حُ  لَهُ  خْلََصِ  للِْقَلْبِ وَلََ فَلََحَ إِلََّ فِ الِْْ قُ رْبهِِ، وَلََ صَلََحَ  نعَِيمَ إِلََّ فِ  إِذَا رِضَاهُ، وَلََ   بِ هِ، الَّذِي 

 .أطُِيعَ شَكَرَ، وَإِذَا عُصِيَ تََبَ وَغَفَرَ، وَإِذَا دُعِيَ أَجَابَ، وَإِذَا عُومِلَ أَثََبَ 
مَصْنُوعَاتهِِ، وَشَ   وَالْْمَْدُ لِِلّهِ  يعُ  لََيَِّةِ جََِ بِِلِْْ لَهُ  وَأقََ رَّتْ  يعُ مََْلُوقاَتهِِ،  لَهُ بِِلرُّبوُبيَِّةِ جََِ بِِنََّهُ  الَّذِي شَهِدَتْ  هِدَتْ 

عَتِهِ، وَبَدَائِعِ آيََتهِِ، وَسُبْ  الَّذِي لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ بِاَ أوَْدَعَهَا مِنْ عَجَائِبِ صَن ْ  ُ حَانَ اللََِّّ وَبَِِمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ اللََّّ
ُ وَحْدَهُ، لََ شَريِكَ لَهُ فِ إِلََيَِّ  تِهِ، كَمَا لََ شَريِكَ لَهُ فِ وَرِضَا نَ فْسِهِ وَزنِةََ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ. وَلََ إِلَهَ إِلََّ اللََّّ

ُ أَكْبََُ كَبِيرىا، وَالَْْمْدُ للََِِّّ كَثِيرىا، وَسُبْحَانَ اللََِّّ ربُوُبيَِّتِهِ، وَلََ شَبِيهَ لَهُ فِ ذَاتهِِ وَلََ فِ   أفَْ عَالهِِ وَلََ فِ صِفَاتهِِ، وَاللََّّ
وَ  وَالَْْرْضُ  وَأفَْلََكُهَا،  وَالنُّجُومُ  وَأمَْلََكُهَا،  السَّمَاوَاتُ  لَهُ  سَبَّحَتْ  مَنْ  وَسُبْحَانَ   ، وَأَصِيلَى سُكَّانُُاَ، بُكْرَةى 

وَيََبِ وَ  رَطْبٍ  وكَُلُّ  وَالر مَِالُ،  وَالْْكَامُ  وَالدَّوَابُّ  وَالشَّجَرُ  وَالْْبَِالُ  وَالنُّجُومُ  وَحِيتَانُُاَ،  حَيٍ    سٍ الْبِحَارُ  وكَُلُّ 
يُسَبِ حُ ﴿ وَمَيِ تٍ  إِلَّه  شَيْءٍ  مِنْ  وَإِنْ  فِيهِنه  وَمَنْ  وَالَْْرْضُ  السهبْعُ  السهمَاوَاتُ  لَهُ  لََّ تُسَبِ حُ  وَلَكِنْ   بَِمْدِهِ 

سْراَءِ: )  ﴾ تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنههُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً    .  ( 44الِْْ
يعُ   أَنْ لََّ إِلَهَ إِلَّه الِلّهُ   وَأَشْهَدُ  وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، كَلِمَةٌ قاَمَتْ بِِاَ الَْْرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ، وَخُلِقَتْ لَِْجْلِهَا جََِ

ُ تَ عَالََ رُسُلَهُ، وَأنَْ زَلَ كُتُ بَهُ، وَشَرعََ شَراَئعَِهُ، وَلَِْجْلِهَا نُصِبَتِ  عَتِ  الْمَوَازيِنُ، وَوُضِ الْمَخْلُوقاَتِ، وَبِِاَ أرَْسَلَ اللََّّ
وَالَْْ  وَالْكُفَّارِ  الْمُؤْمِنِيَن  إِلََ  الْْلَِيقَةُ  انْ قَسَمَتِ  وَبِِاَ  وَالنَّارِ،  الْْنََّةِ  سُوقُ  وَقاَمَ  وَاوِينُ،  فَهِيَ الدَّ وَالْفُجَّارِ،  بْ راَرِ 

لَ  وَالْعِقَابِ، وَهِيَ الَْْقُّ الَّذِي خُلِقَتْ  الْْلَْقِ وَالَْْمْرِ وَالث َّوَابِ  هَا وَعَنْ حُقُوقِهَا السُّؤَالُ مَنْشَأُ  هُ الْْلَِيقَةُ، وَعَن ْ
هَا أُسِ سَتِ الْمِلَّةُ، لَةُ، وَعَلَي ْ هَا نُصِبَتِ الْقِب ْ هَا يَ قَعُ الث َّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَعَلَي ْ وَلَِْجْلِهَا جُر دَِتْ   وَالِْْسَابُ، وَعَلَي ْ

هَا يُسْأَلُ سُيُوفُ الِْْهَادِ، وَهِيَ حَقُّ اللََِّّ عَلَى جََِ  سْلََمِ، وَمِفْتَاحُ دَارِ السَّلََمِ، وَعَن ْ يعِ الْعِبَادِ، فَهِيَ كَلِمَةُ الِْْ
  الَْْوَّلُونَ وَالْْخِرُونَ،
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مَسْألَتََيِْ  عَنْ  يُسْأَلَ  حَتَّه  الِلّهِ  يَدَيِ  بَيَْ  الْعَبْدِ  قَدَمَا  تَ زُولُ  أَ :  فَلََ  وَمَاذَا  تَ عْبُدُونَ؟  تُمْ  تُمُ مَاذَا كُن ْ جَب ْ
 . الْمُرْسَلِيَ؟

 .مَعْرفَِةى وَإِقْ راَرىا وَعَمَلَى  " لََ إِلَهَ إِلََّ اللََُّّ  " بتَِحْقِيقِ  :فَجَوَابُ الُْْولَ 
ا رَسُولُ اللََِّّ  " بتَِحْقِيقِ  :وَجَوَابُ الثهانيَِةِ   .مَعْرفَِةى وَإِقْ رَارىا وَانْقِيَادىا وَطاَعَةى  " أَنَّ مَُُمَّدى

وَرَسُولهُُ، عَبْدُهُ  مَُُمهدًا  أَنه  عِبَادِهِ،   وَأَشْهَدُ  وَبَيْنَ  نَهُ  بَ ي ْ وَسَفِيرهُُ  خَلْقِهِ،  مِنْ  وَخِيرتَهُُ  وَحْيِهِ،  عَلَى  وَأمَِينُهُ 
وَ  للِْعَالَمِيَن،  رَحَْْةى   ُ اللََّّ أرَْسَلَهُ  الْمُسْتَقِيمِ،  هَجِ  وَالْمَن ْ الْقَوِيِم  ينِ  بِِلدِ  عُوثُ  عَلَى الْمَب ْ وَحُجَّةى  للِْمُتَّقِيَن،  إِمَامىا 

بُلِ، وَافْتََْضَ عَلَى الَْْلََئِقِ أَجََْعِيَن. أرَْسَلَهُ عَلَى حِيِن فَتْْةٍَ مِنَ الرُّسُلِ فَ هَدَى بهِِ إِلََ أقَْ وَمِ الطُّرُقِ وَأوَْضَحِ السُّ 
تُ فْتَحَ لَِْحَدٍ إِلََّ مِنْ طَريِقِهِ، الْعِبَادِ طاَعَتَهُ وَتَ عْزيِرَهُ وَتَ وْقِيرهَُ وَمََُب َّتَهُ   وَالْقِيَامَ بُِِقُوقِهِ، وَسَدَّ دُونَ جَنَّتِهِ الطُّرُقَ، فَ لَن ْ

لَّةَ وَالصَّغَا لَهُ ذكِْرهَُ، وَوَضَعَ عَنْهُ وِزْرَهُ، وَجَعَلَ الذِ  لَهُ صَدْرَهُ، وَرَفَعَ   وكََمَا أَنَّ  .رَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أمَْرَهفَشَرحََ 
لَّةَ مَضْرُوبةٌَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أمَْرَهُ،   وَمُتَابَ عَتِهِ،  فاَلْعِزَّةُ لَِْهْلِ طاَعَتِهِ الذِ 

ُ سُبْحَانهَُ   تُمْ مُؤْمِنِيَ ﴿  :قاَلَ اللََّّ وَقاَلَ   .  ( 139آلِ عِمْراَنَ:  )   ﴾وَلََّ تََنُِوا وَلََّ تََْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الَْْعْلَوْنَ إِنْ كُن ْ
فَلََ تََنُِوا وَتَدْعُوا إِلَ السهلْمِ ﴿  :تَ عَالََ وَقاَلَ   . ( 8الْمُنَافِقُونَ:  )   ﴾وَلِِلّهِ الْعِزهةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيَ ﴿:  تَ عَالََ 

مَعَكُمْ   ُ ُ وَمَنِ ات هبَ عَكَ مِنَ أيَ ُّهَا    يَ ﴿:  وَقاَلَ تَ عَالََ   (  35مَُُمَّدٍ:  )   ﴾وَأنَْ تُمُ الَْْعْلَوْنَ وَالِلّه النهبُِّ حَسْبُكَ الِلّه
ُ وَحْدَهُ كَافِيكَ، وكََافِ أتَْ بَاعَكَ، فَلََ تََْتَاجُونَ مَعَهُ إِلََ أَحَدٍ  :أَيِ  . ( 64الْْنَْ فَالِ: )  ﴾الْمُؤْمِنِيَ   (1) .اللََّّ

 
 أما بعد 

بين تقع  العبودية  مقامات  أعلى  نَسْتَعِيُ ﴿  منازل  فإن  كَ  وَإِيه نَ عْبُدُ  كَ  الفاتَة( 5)   ﴾إِيه الكلمتان و   :  هما 
المخلوقين من كل  الغني عن جَيع  العظيم  الْالق  بين  مقسومتان  الْلق، وهما  مدار  عليهما  يدور  اللتان 

الكريم من كل وجه،  وجه، وبين الفقير إلَ ربه  الضعيف  نَ عْبُدُ ﴿ ف    المخلوق  كَ  كَ ﴿  حق الرب،   ﴾إِيه وَإِيه
       .   حظ العبد  ﴾نَسْتَعِيُ 
كَ نَ عْبُدُ ﴿:  فتحقيق  تمام و   لعظمته،  لغاية الذُّ مقرونًى ب  ،ه لربهغاية حبمع له  ويجلعبد  عن ا  دفع الريَءي  ﴾إِيه
 لسلطانه، وسرعة الَستجابة والَنقياد لْمره، وكمال الَستسلَم لشرعه.  الْضوع

كَ نَسْتَعِيُ وَ ﴿  :تَقيق وَ  بِصر الَستعانة به   مقرونًى إلَ ربه    هافتقار تمام    ه مع ليجو لعبد  عن االكبَ  دفع  ي  ﴾إِيه
دفع  جلب النفع ولَ  فينعقد فِ قلبه أنه لَ يملك  مع له الَستغناء بربه عن كل أحد،  ، ويجسبحانه  وحده
  الَلتفات لغيره من المخلوقين   هعدميده و حعلى الله و   هقلب جَعية    مع لهويلم شعثه ويجه،  إلَ إيََّ   عنه  الضر

 

اد المعاد فِ هدي خير العباد المؤلف: مُمد بن أبي بكر  (. ز 37  -  1/36زاد المعاد لَبن القيم: )    ينُظر: مقدمة:  1 -
)المتوفى:   الْوزية  قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بيروت  751بن  الرسالة،  مؤسسة  الناشر:  المنار   -ه (  مكتبة 

  .5جزاء: م عدد ال1994ْه  /1415, الكويت الطبعة: السابعة والعشرونالْسلَمية، 
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ونًى بِلْخذ بِلْسباب، كما  مع له حقيقة التوكل على الله مقر ويج،  مصالح الدنيا والدينوجلب  فِ تَقيق  
 على مسببها وخالقها وحده لَ شريك له.دفعه فِ الَعتماد ي نعه من الَعتماد على الْسباب، بل أنُا يم

كَ نَسْتَعِيُ ﴿  منازلوارتقى فِ  أعلى مقامات العبودية    إذا سلك العبدُ و  كَ نَ عْبُدُ وَإِيه فقد   : الفاتَة( 5)   ﴾ إِيه
 الْجابة للهداية لْعظم مطلوب وأجل مرغوب  له ت تَقق

 
الباطل   ﴾الْمُسْتَقِيمَ  الصِ راطَ ﴿  فإذا هدى إلَ  ﴾ الْمُسْتَقِيمَ  الصِ راطَ  اهْدِنَ ﴿ فقد هدى لمعرفة الْق من 

 ﴾صِرَاطَ الهذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿واتَّضح  الصِ راطَ  وَتَميََّز له هذا
 

هذا سبيل  وأجل ِ   الصِ راطَ   فإذا سلك  وفق لْعظم  مَعَ ﴿  ةصحب  فقد  فأَُولئَِكَ  وَالرهسُولَ  الِلّهَ  يطُِعِ  وَمَنْ 
يقِيَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصهالِِْيَ وَحَسُنَ أُولئَِكَ رَ  عَلَيْهِمْ مِنَ النهبِيِ يَ وَالصِ دِ   ُ أَنْ عَمَ الِلّه )النساء:   ﴾فِيقًاالهذِينَ 

الْمَغْضُوبِ   غَيِْ ﴿  وسلوك سبيلها  (، وإذا وفق لْشرف صحبه فقد تَقق له مجانبة ومجافاة شر صحبة69
وهذه هي الغاية من وجود العبد فِ هذا الدار، فإذا تَققت غاية العبد بتحقيق   ﴾عَلَيْهِمْ وَلََّ الضهالِ يَ 

كَ نَ عْبُدُ  ﴿  العبودية بجناحي كَ نَسْتَعِيُ إِيه ا فِ  : الفاتَة( 5)   ﴾وَإِيه دار فِ    عليين،أعلى    فإنه يرتقى بِا غدى
كَلَه ﴿  :الغفَّارالعزيز  نا  بكما قال ر   مع خير صحبة وخير جوار  ،مع عباد الله الْبرار  -دار القرار  –  المقامة

 .( 18)المطففين:  ﴾ إِنه كِتَابَ الْْبَْ رَارِ لَفِي عِلِ يِ يَ 
 

 في نونيته:  -رحمه الله -  ه (751)ت:  :وفي بعض وصف الجنان يقوم ابن القيم
عَدنٍ  جَنَّاتِ  عَلَى  ا  فحيَّ  وفِيها....................فإنَُّ الُْولََ  ُخَيَّمُ   مَنازلِنَا 

 الم
 وَنُسلِ مُ     أوطانَنَا  إلََ     نعَوُد................تَ رَى  فَ هَل  اللعدُو ِ     سَبُ   ولَكنَّنا

نََى إذاَ  الغَريِبَ  أن  زعَمُوا  بهِ ................وقَد  فهُوَ   وشَطَّتْ   مُغرَمُ   أوطاَنهُ 
الِتي غربُتنا  فوقَ  اغتْابٍ  فِينَا................وأيُّ  الْعدَاءُ  أضحَتِ   تَََكَّمُ   لَاَ 

ح   
ُ
الم يلَتقِي  فِيهِ  الذِي  السُّوقِ  عَلَى  مُعلمُ   ..........وَحيَّ  للقَومِ  السُّوقُ  ذَاكَ    بونَ 

بلََ   شِئتَ   فَما منهُ  لَه  خُذ  أَسلَفَ ................ثََنٍ   وأسلَمُوا  فيِه  التَّجارُ   فَ قَد 
 

 .زِيَرةُ ربِ  العَرشِ فاليَوم مَوسِمُ ................وَحَيه عَلَى يَومِ المزَيِدِ الذِي بِهِ 
وَا  وَحَيَّ  المسكِ   وَتربَ تُهُ ...................أفَيَحٍ   هُنَالِكَ   دٍ عَلَى  أذَفَرِ   أعظَمُ   مِن 
هُنَاكَ   مِن  منابِرُ  يتَقَصَّمُ   العِقيَانِ   خَالِصِ   وَمِن................وفِضَّةٍ   نوُرٍ   لََ 
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ا  مسكٍ   وكثبانُ  مَقَاعِدى جُعِلنَ  دُونَ ................قَد  تعُلمُ   لِمَن  نابِرِ 
َ
الم  أصحَابِ 

 
 وتقُسَمُ  تََرِي عَلَيهِم وَأَرزاَقُ هُم...............وسُرورهِِم هُمُ في عَيشِهِم فَ بَينَا

أَشرَقَت   هُم  إذَا سَاطعٍ  يُ تَ وَهَّمُ   الْنََّاتُ     بِِقطاَرهَِا...................لَهُ   بنِورٍ   لََ 
رَبُّ ...............جَهرَةى   تِ السَّماوا  رَبُّ   لََمُ   تَََلَّى يكُلِ مُ   العرشِ   فَ يَضحكُ   ثَُُّ 
يعُهُم  يَسمَعُونَ   عَلَيكُم  سَلََمٌ   يُسلَّمُ   إذْ   تَسلِيمَةَ   بِِذَانُِِم........................جََِ

 
 أرحَمُ  أنَهنِِ أَن عِندِي  ترُيِدُونَ   ............. .مَا فَكُل اشتَ هَيتُم مَا سَلُونِ  يَ قُولُ 

يعًا فَ قَالُوا  وَتَرحمُ  الجمَِيل تُولِ  الذِي  فأَنتَ .......... الرِ ضَا نَسألُكَ  نََنُ  جََِ
 أكرمُ   فاللُ   اللهُ   تَعالََ   عَلَيهِ .......................جََعُهم  ويَشهَدُ   هذَا  فَ يُعطِيهِمُ 

تَعلَمُ .......................مُعَجَّلٍ   ببَِخسٍ   هَذَا  بَِئعِىا  فَ يَا سَوفَ  بَ لَى  تَدريِ  لََ   كَأنَّك 
 

 ( 2)  وإن كُنتَ تَدرِي فالمصُِيبةُ أعظَمُ ..............فإَن كُنتَ لََّ تَدرِي فتَِلكَ مُصِيبة  
 

  

 

القيم.    2- ابن  نونية  قيم ينُظر:  ابن  الدين  أيوب بن سعد شمس  المؤلف: مُمد بن أبي بكر بن  النونية  القصيدة  متن 
)المتوفى:   الثانية،  751الْوزية  الطبعة:  القاهرة  تيمية،  ابن  مكتبة  الناشر:  الْجزاء:  1417ه (  عدد  حادي ،    . 1ه  

المؤلف: مُمد بن أبي بكر بن ،  حادي الْرواح إلَ بلَد الْفراح  (.11ص  : )قيم الْوزيةالْرواح إلَ بلَد الْفراح: ابن  
 . 418عدد الصفحات: ، الناشر: مطبعة المدني، القاهرة (،ه 751أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الْوزية )ت 
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 ثِ حْ البَ  صُ خْ لَ مُ 
نَازلِِ"  هذا  

َ
 حث بيانامَتصرٌ، تناول فيه الب  هو بِثٌ لطيفٌ و "دَليِِلُ الطَّالِعِ والنَّازلِِ فِ بَ يَانَ حَقِيِقَةِ أَعْلى الم

مدارج   العالمين فِ  إلَ رضوان رب  السائرين  الصالْين،  عباد الله  ودرجات  المتقين،  نَ عْبُدُ ﴿منازل  كَ  إِيه
نَسْتَعِيُ  كَ  الكلمتان (،  5)الفاتَة:    ﴾وَإِيه يدور عليهما مدار الْلق، ومدار تَقيق   اللتان  :وهاتان هما 

البَية    :وهما الكلمتان،  الكبَ والريَء  نتدفعااللتان    :وهما الكلمتان  ،-عبودية واستعانة-العبودية لرب 
الشرائعُ، ونصب   اللتان الرسلُ، وشرعت من أجلهما  الكتبُ، وأرسلت من أجلهما  أنزلت من أجلهما 

على متن جهنم،   الصراطُ  أجلهما  أجلها  و من  الْمَوَازِ من  وَاوِينُ نُصِبَتِ  الدَّ وَوُضِعَتِ  من ينُ،  وتطايرت   ،
الْلق وانقسم  والنار،  الْنة  سوقُ  قام  أجلهما  ومن  الصحفُ،  مؤم  يةُ أجلهما  وإلَ كفار إلَ  أبرار،  نين 

 عقاب.  و، أفجار، وعليهما يجري الْسابُ، ويتْتب الْزاءُ من ثواب
Research Summary 
This is “the guide to the rising and the descending in the 
statement of the truth of the highest of the mansions” and it is a 
nice brief research, in which the researcher dealt with a statement 
of the positions of the pious, and the degrees of the righteous 
servants of God, who walk to the pleasure of the Lord of the 
Worlds in the paths of them: Which revolve around the orbit of 
creation, and the orbit of realization of servitude to the Lord of 
the wilderness - servitude and seeking help, and they are the two 
words that repel arrogance and hypocrisy, and they are the two 
words for which books were revealed, and for which messengers 
were sent, and laws were legislated for them, and the path was set 
up for them on the board of Hell, and for it. The scales were 
erected, and the medicines were established, and the newspapers 
flew for their sake, and for their sake the market of Heaven and 
Hell was established, and the morals were divided into righteous 
believers, and ungodly infidels, and they are accountable, and the 
punishment will be reward or punishment . 
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 البَحْثِ  خِطهةُ 
، وكل فصل يندرج تَته عدد من المباحث، وكل فصلين  من بِث مكونة   خِطَّة  وقد ضمَّن الباحثُ بِثهَ 

 مبحث يندرج تَته عدد من المطالب، وقد بينَّ فيه ما يلي: 
: أهمية موضوع البحث  أولَى

 الدراسات السابقة وأبرزها ثَنيىا: أهم 
 ثَلثىا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 

 رابعىا: أهداف البحث 
 خامسىا: منهج البحث 

 ت لَا تلك الدراسة المختصرةأهم النتائج التي توصلالبحث، وبيان    خاتمةسادسىا: 
 سابعىا: مجموع الفهارس 

 النحو التال: وقد بيهنها مفصلة على  فصليمن مكونة   خطة البحثو 
 الفصل الْول 

 (   تقرير العبودية لله تعال ) 
 مباحث: ثلَثة وفيه 

 ة مفهوم العبودي   المبحث الْول:
 : لبانوفيه مط

 العبودية فِ اللغة مفهوم    المطلب الْول:
 العبودية فِ الشرع المطلب الثاني: مفهوم  

 بيان أقسام العبودية   المبحث الثان: 
 : لبانوفيه مط
 "لكالمقهر و الغلبة و العبودية " من أقسام العبودية القسم الْول: الْولالمطلب 

 "الطاعة والمحبة القسم الثاني من أقسام العبودية "عبودية الَختيار والَنقياد و  المطلب الثاني:
 بيان حقيقة العبودية   المبحث الثالث: 

 مطالب: ثلَثة  وفيه  
 عند أئمة التفسير   حقيقة العبودية   المطلب الْول: بيان مفهوم 

 المطلب الثاني: بيان شرطي تَقق العبودية 
 سورة الفاتَة فِ    تقرير عبودية الله تعالَ   المطلب الثالث: 
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 الفصل الثان 
 أصل الدين مبنى على أصلي عظيمي

 ( والَّستعانة - العبودية)
 وفيه مباحث: 

 قوله تعال:  الفاتَة، والذاريت، في المبحث الْول: مفهوم العبودية في آيتي 
عْبُدُونِ ﴿  قوله تعال:   الفاتَة(، وفي :  4)   ﴾... إيك نعبد ﴿  ( 56)الذاريت:   ﴾وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالإنْسَ إِلَّ ليِ َ

 مطالب: أربعة وفيه 
 : الفاتَة( 4)   ﴾... إيَك نعبد ﴿المطلب الْول: مفهوم العبودية فِ قوله تعالَ: 

 (  56)الذاريَت:   ﴾وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْنْسَ إِلَ ليِ َعْبُدُونِ ﴿  قوله تعالَ:   فِ   : مفهوم العبوديةالمطلب الثاني 
   : الفاتَة( 4)   ﴾... نعبد إيَك  ﴿: قواعد العبودية التي بنيت على قوله تعالَ: لث المطلب الثا 

  . ﴾وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْنْسَ إِلَ ليِ َعْبُدُونِ ﴿  قال تعالَ: : بيان أهل العلم وأئمة التفسير رحْهم الله حول  طلب الرابع الم 
 ( 56)الذاريَت: 

 بيان مفهوم الَّستعانة وأنواعها   المبحث الثان: 
 وفيه مطالب: 
 فِ اللغة الَستعانةمفهوم  المطلب الْول: 
 الشرعفِ  الَستعانةمفهوم  المطلب الثاني 

 المطلب الثالث: أنواع الَستعانة 
 "، وأقسام الناس فيهما والَّستعانة  العبوديةمنزلتي " : العلَقة بي الثالث المبحث  

 : مطلبانوفيه 
 وتَقيق التلَزم بينها والَستعانة العبوديةمكانة  المطلب الْول: 

 : أقسام الْلق فِ منازل" إيَك نعبد وإيَك نستعين" الثانيالمطلب 
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 منهجية البحث
 أولًَّ: أهمية موضوع البحث

أَعْلى   مسمَّاه مضمون  فحوى و بالبحث  تتعلق أهمية موضوع    -1 حَقِيِقَةِ  بَ يَانَ  الطَّالِعِ والنَّازلِِ فِ  "دَليِِلُ 
نَازلِِ"

َ
وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه  ﴿نها الله لعباده فِ قوله سبحانه:  ، والذي يعُد هو الغاية من خلق الْلق، والتي بيَّ الم

عْبُدُونِ   ( 56)الذاريَت:   ﴾وَالإنْسَ إِلَّ ليِ َ
العبودية    -2 نَسْتَعِيُ ﴿  مدارج  فِ  وارتقائهمثُ بيان منازل السعداء فِ تَقيق  كَ  وَإِيه نَ عْبُدُ  كَ  :  5)   ﴾إِيه

  .الفاتَة( 
 ثانيًا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 

الباحث  لم   حديقف  دراسةفِ  أي  على  الضيق  بِثه  علمي  ود  بِسلوب  البحث  موضوع   تناولت 
العلماء فِ موضوع واحد  الْوانب   متكاملمتخصص   أئمة الْسلَم وسادات الْنًم من  ، غير ما أملَه 

ويل حول آيَت العبودية ولَسيما فِ تأحبير والت، سواء ما أملَه أئمة التفسير وسادات الالْجلَء الكرام
فِ بطون مؤلفاته،    -  رحْه الله  -ه (  728)ت:  ابن تيمية    فاتَة الكتاب، وما جاد به يراع شيخ الْسلَم

 -  رحْه الله   -ه (  751)ت:    ك  "العبودية، ومجموع الفتاوى، وغيرها"، وكذلك ما سطره الْمام ابن القيم
 فِ" مدارج السالكين"، وغيره مما جادت به قريحته وسال به مداد قلمه.

 ثالثاً: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 
 لعل من أبرز دواعي اختيار موضوع البحث ما يلي: 

 تَلية حقيقة العبودية ومكانتها وقدرها من الدين  -1 
 أس الدين وركنه الركين واستعانة، وأنُما - عبادة  -إظهار حقيقة التلَزم بين ركني العبودية -2
 -عبادة    -لفت أنظار المؤمنين إلَ أن إيمان العبد لَ يكمل ولَ يتم إلَ بتحقق ركني العبودية جَيعىا  -3

 واستعانة
 تناول موضوع البحث وتقريبه بِسلوب سهل وعبارة جزلة للطالبين  -4 

بِلبحث والتنقيب لْخراج درره   تناول دراسته  ترغيبهم فِحث الباحثين على إثراء موضوع البحث و   -5
 التي يجتمع بِا للعبد خيري الدنيا والْخرة  وأحكامه الباهرة وكنوزه الفاخرة الكامنة
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 رابعًا: أهداف البحث 
 إظهار وبيان وتَلية حقيقة مفهوم العبودية وأنُا مبنية على الذل والَفتقار  -1
مربوبون لل، فمنهم من هداه الله فأتى منقادىا ذليلَى منصاعىا لربوبيته مَتارىا بيان أن الْلق كلهم عبيد    -2

إرادته تمرَّد ولم  واختياره  لعبوديته بِحض  وإن  فهذا  والَنقياد،  الَختيار  عبودية  متمردٌ خارجٌ عن  ، ومنهم 
 ي مَلوق كائنىا من كان.القهر والغلبة والملك التي لَ ينفك عنها أيأت مَتارىا طائعىا فإنه مقهورٌ بعبودية 

العبادة، ألَ وهي  من أجلها رب الْربِب،    تنبيه أولي الْلباب لوجوب تَقيق العناية بِلغاية التي خلقه  -3
الكامل الشامل  واستعانة-بِفهومها  خلقذلك لْن    -عبودية  التي  الغاية  هي  من    همالعبادة  أجلها، الله 

الَنقياد لْمر خالقهم ومربيهم لَ يتم ذلك للخلق إلَ بتمام  ، و لتحقيق تلك الغايةوالَستعانة هي الوسيلة  
وتعظيمىا وإجلَلَى  ومُبة  وخضوعىا،  ذلَى  لْمره  والَستجابة  فضله  وموائد  نعمه  إرادتهم   على  بِحض 

 واختيارهم. 
السالكين    -4 مدارج  منازلبيان  نَ عْبُدُ ﴿  فِ  كَ  نَسْتَعِيُ   إِيه كَ  فيها 5)  ﴾ وَإِيه ليتنافس  الفاتَة(   :

 وأولياؤه المتقون. نالمتنافسون، ويسارع إليها الراغبون، ويطمع فِ الَرتقاء فِ منازلَا عباد الله الصالْو 
عن المسابقة والمسارعة فِ سلوك سبل السلَم، والتحذير عن التأخر مع المتأخرين   التحذير من التَّوان  -5

عن  هممهم  بِم  وقعدت  قصرت  الذين  من  النعيم،  أسباب  من  حُرمِوا  الذين  المتخاذلين  مع  والتخاذل 
 مصاحبة أولَ الَمم العالية أهل السعادة  

 سكنً أعالي الْنان.  والرقي فِ مدارج تَقيق العبودية، المؤدي إلَ رضى الرحْن و 
بسواه استعان لْن من توكَّل على غيره و ، -سبحانه -به وحده  الَستعانةالْث على التوكُّل على الله  -6

لغيره، بقلبه  فيه لمعية الله   فصار مَذولَى   ،ضعف وعورةإلَ    اللهُ   هُ لَ كَ وَ   والتفت  التي يحتاج  المواطن  فِ أشد 
خضع لل وذلَّ ورفع   منذلك لْن من عرف اَلله فِ الرخاء عرفه اللهُ فِ الشدة، و ،  ونصره وتوفيقه وتأييده

 له حوائجه 
 ه وتولَهعانأو وشمله برحْته    هرخائه، عامله الله بلطفوتوكَّل عليه وحده واستعان به ولم يستعن بسواه حال  

 وقضى له حاجته. شدتهحال 
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 خامسًا: منهج البحث 
  المنهج الوصفي:

 أبرز الخطوات التالية:  لقد استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يعتمد على
 إبراز أهداف البحث ومشكلَته  -1
 جَع الْطوات الكافية لتلك الْهداف -2
 تَديد تلك الْهداف المرجو معالْتها وإبرازها فِ ثنايَ بِثه  -3
من    -4 تتبلور  التي  الدراسة  فروض  تضمنته عوضع  ما  ومسماه  البحث  موضوع  ليطابق  البحث  نوان 

 وتناولته تلك الدراسة
فِ هذا البحث، ألَ وهي   العينة  تتناولَا تلك الدراسة، وقد حُددت تلك  ة البحثية التي عينتَديد ال  -5

كَ نَ عْبُدُ وَإِ ﴿منازل السائرين إلَ الله فِ منازل:  كَ نَسْتَعِيُ إِيه   ﴾يه
 : الفاتَة(5)
    . التي توصلت إليها والتوصيات لْهم النتائجوإبراز اتمة البحث نُايتها لْتعرض تلك الدراسة فِ  -6
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 ( تقرير العبودية لله تعال) الفصل الْول
 وفيه ثلَثة مباحث: 

 ةمفهوم العبودي المبحث الْول:
 وفيه مطلبان: 

 العبودية في اللغةمفهوم  الْول: المطلب 
ا ومعبدةى، فهو عبدٌ، أي: ذل  وخضع.   العبودية:   مصدر عبد يعبد عبادةى ومعبدى

 : -رحمه الله -( ه 17٠)ت  الخليل   قال 
ا،   وعبودية   وعبودة   عبادة   يعبد   عبد   منه   يقال   تعالَ،   الله   يعبد   لمن   إلَ   يقال   فلَ   عبادة،   يعبد   عَبد   "أما    يتعبد   وتعبد   ومعبدى

ا،   ( 3)   بِلعبادة".   المنفرد   فالمتعبد:   تعبدى
  : فيقول   اللغة   في   العبودية   مفهوم  (ه 711ت )منظور   ابن   ويجلي 

 ( 4"أصل العبودية الْضوع والتذلل... وعَبَدَ اَلله تأل ه له... والتعب د التنسك، والعبادة: الطاعة". )   
الفراء  اللغة    ه ( 2٠7)ت:    وقال  العبادة فِ  بكثرة  "معنً  إذا كان مذللَى  معبد  ومنه طريق  الْضوع،  مع  الطاعة 

 ( 5الوطء". ) 
 ( 6"عبادة الله: طاعته بفعل المأمور وترك المحذور". )  وقيل: 

المنقاد لْمره".   : -الله رحمه    -  ه ( 328)ت:  الْنباري  وقال ابن لربه المستسلم  "فلَن عابد وهو الْاضع 
(7) 

العبودية الرضا بِا يفعل   وقال آخرون:"أصل العبودية الذل والْضوع،    :(ه 12٠5ت:   ) الزبيديوقال  
 (8الرب، والعبادة فعل ما يرضى به الرب". )

 

 (. ه 17٠يدي البصري )ت (. أبو عبد الرحْن الْليل بن أحْد بن عمرو بن تميم الفراه2/48الفراهيدي/ العين )3-
 ( ، مادة )ع ب د(.5/2776العرب )  4-
لسان العرب المؤلف: مُمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،    ( ، مادة )ع ب د(.5/2778: لسان العرب )ينُظر5-

 -بيروت الطبعة: الثالثة    -ه ( الناشر: دار صادر  711)المتوفى:    الْفريقيجَال الدين ابن منظور الْنصاري الرويفعى  
 . 15ه  عدد الْجزاء:  1414

بن عبد الْليم بن عبد السلَم بن عبد الله   العبودية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحْد  (.5)  :ابن تيمية/ العبودية  -6
)المتوفى:   الدمشقي  الْنبلي  الْراني  تيمية  ابن  مُمد  بن  القاسم  أبي  الناشر: 728بن  الشاويش  زهير  مُمد  المحقق:  ه ( 

م )هذه الرسالة مطبوعة أيضىا ضمن 2٠٠5  -ه   1426بيروت الطبعة: الطبعة السابعة المجددة    -المكتب الْسلَمي  
 (. 5/155، وفِ "الفتاوى الكبَى" 1٠/149لفتاوى" "مجموع ا

 ( ، مادة )ع ب د(.5/2778): : لسان العربينُظر7-
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 العبودية في الشرعالمطلب الثان: مفهوم 
"هِيَ اسْم جَامع لكل    بقوله:   -رحمه الله    -ه (  728)ت:  والعبودية مشتقة من العبادة، وقد عرفها ابن تيمية 

بِ  للََِِّّ وَنُِاَيَ تَهُ   وقيل: (،  9مَا يحُِبهُ الله ويرضاه من الْْقَ ْوَال والْعمال الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرةَ." )  "وَهِيَ اسْمٌ يَجْمَعُ كَمَالَ الُْْ
 ( 1٠وكََمَالَ الذُّلِ  للََِِّّ وَنُِاَيَ تَهُ". ) 

تعريف جامع مانع، وهو أفضل من عرف معنً العبودية وكتابه: )العبودية(  ولَ شك أن تعريف ابن تيمية رحْه الله  
وهو من أنفع وأمتع   شاهد عيان على ذلك، وقد عرض فيها حقيقة العبودية فِ الْسلَم بشموليتها وكمالَا وتمامها، 

ما كُتِبَ فِ بِبه تَقيقىا وتدقيقىا وسبكىا وحبكىا للأسلوب وعرضىا للمادة العلمية، لما لَ وهو إمام جهبذ وعالم نحرير ما  
 جادت لنا بِثله الْرحام من ذاك الزمان.  

سان والقلب، وعمل  "العبودية اسم جامع لمراتب أربع: من قول الل   : -رحمه الله  -  ه (751)ت:    وقال ابن القيم 
 القلب والْوارح. 

فقول القلب هو اعتقاد ما أخبَ الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملَئكته على لسان رسله  
 عليهم السلَم. 

وقول اللسان الْخبار عن قول القلب بِا فيه من الَعتقاد والدعوة إليه والذب عنه، وتبيين بطلَن البدع المخالفة  
 قيام بذكره وتبليغ أوامره. وال 

وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والْنًبة إليه والْوف منه والرجاء له وإخلَص الدين له والصبَ على أوامره وعن  
 نواهيه وعلى أقداره والمعاداة فيه والْضوع والذل له وغير ذلك من أعمال القلب. 

 ( 11) وأعمال الْوارح كالصلَة والْج والْهاد وغيرها".  
"العبادة فعل المكلف على خلَف هوى نفسه تعظيمىا لربه. وقيل: هي   بقوله: ه (  1٠31)ت:  ويعرفها المناوي 

الْفعال الواقعة على نُاية ما يمكن من التذلل والْضوع المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض، ولذلك اختصت بِلرب،  
 ( 12وهي أخص من العبودية التي تعني مطلق التذلل." ) 

 

 (. 2/4٠9)  :تَج العروس -8
 (.44العبودية لَبن تيمية: )ص:  -9

-1٠  ( الفتاوى:  تيمية   (.19/  1٠مجموع  بن  الْليم  عبد  بن  أحْد  العباس  أبو  الدين  تقي  المؤلف:  الفتاوى  مجموع 
ه ( المحقق: عبد الرحْن بن مُمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 728الْراني )المتوفى:  

 .م1995ه / 1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 
المؤلف: مُمد بن أبي بكر  مدارج السالكين بين منازل إيَك نعبد وإيَك نستعين    (. 1/1٠٠)  :مدارج السالكين11- 

)المتوفى:   الْوزية  قيم  ابن  الدين  سعد شمس  بن  أيوب  دار  751بن  الناشر:  البغدادي  بِلل  المعتصم  مُمد  المحقق:  ه ( 
 . 2م عدد الْجزاء: 1996 -ه    1416بيروت الطبعة: الثالثة،  -الكتاب العربي 

 (.234توقيف على مهمات التعاريف )المناوي/ ال 12-
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 بيان أقسام العبودية المبحث الثان:
 : لبانوفيه مط

 " لكالمقهر و الغلبة و العبودية "  من أقسام العبودية  القسم الْول: المطلب الْول
 العبودية: عبوديتان: 
 " لكالمقهر و ال غلبة و العبودية " هيأما العبودية الْول ف 

برهم   السموات والْرض مؤمنهم وكافرهم،  تعالَ:   وفاجرهم، وهي عبودية كل من فِ  قال  في ﴿ كما  مَن  إِن كُلُّ 
عَبْدًا الرهحْمََٰنِ  إِلَّه آتِ  وَالَْْرْضِ  هُمْ عَدًّا السهمَوَاتِ  وَعَده أَحْصَاهُمْ  فَ رْدًا لهقَدْ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  آتيِهِ    ﴾ وكَُلُّهُمْ 

 (، كما تسمى أيضىا بِلعبودية العامة. 95-93  : مريم ) 
 : -رحمه الله  -ه ( 31٠)ت: يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 

ا له،     "ما جَيع من فِ السماوات من الملَئكة، وفِ الْرض من البشر والْنس، يقول: إلَ يأتي ربه يوم القيامة عبدى
 ( 13ذليلَى خاضىعا، مقرىا له بِلعبودية، لَ نسب بينه وبينه. ) 

 : -رحمه الله  -ه ( 519)ت: ي ويقول الإمام البغو 

ا( ذليلَى خاضعا يعني: أن الْلق كلهم عبيده. ) أي:    ﴾إِلَّه آتِ الرهحْمََٰنِ عَبْدًا﴿   ( 14إلَ آتيه يوم القيامة )عبدى
 ما قرراه، أعنِ: شيخَ المفسرين، والإمامَ البغوي بقوله:   -رحمه الله   -ه ( 982)ت:   ويقرر أبو السعود 

مملوك له، وهو مملوك له، يأوي إليه  إلَ وهو    ﴾إِلَّه آتِ الرهحْمََٰنِ عَبْدًا﴿)أي: ما منهم أحد من الملَئكة والثقلين   
 ( 15)   .بِلعبودية والَنقياد( 

  

 

ا" الطبَي:  تفسير  13- للرحْن ولدى القرآن  .  ( 18/261) القول فِ تأويل قوله تعالَ "أن دعوا  البيان فِ تأويل  جامع 
)المتوفى:   الطبَي  أبو جعفر  الْملي،  بن غالب  بن كثير  يزيد  بن  بن جرير  ه ( المحقق: أحْد مُمد 31٠المؤلف: مُمد 

 .  24م عدد الْجزاء:  2٠٠٠ -ه   142٠شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الْولَ، 
تعالَ "أن دعوا للرحْن ولدا البغوي:  تفسير  14- القرآن = تفسير    .(5/527)" تفسير: قوله  التنزيل فِ تفسير  معالم 

ه ( المحقق: حققه وخرج أحاديثه مُمد 51٠البغوي المؤلف: مُيي السنة، أبو مُمد الْسين بن مسعود البغوي )المتوفى:  
 1417سليمان مسلم الْرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة،    -ان جَعة ضميرية  عثم  -عبد الله النمر  

 .  8م عدد الْجزاء:  1997 -ه  
ا".، ) تفسير أبي السعود:    -15   (. 5/283تفسير قوله تعالَ "إن كل من فِ السماوات والْرض إلَ آتي الرحْن عبدى

العقل   إرشاد  السعود =  أبي  بن تفسير  بن مُمد  العمادي مُمد  السعود  أبو  المؤلف:  الكريم  الكتاب  مزايَ  إلَ  السليم 
 . بيروت -ه ( الناشر: دار إحياء التْاث العربي 982مصطفى )المتوفى: 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura19-aya94.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura19-aya95.html
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 : -رحمه الله  -ه (  728)ت: وفي صدد ذلك يقول شيخ الإسلَم ابن تيمية  
م كلهم    إذ هو ربُِّ النار؛  الْنَّة وأهل  والفجَّار، والمؤمنون والكفَّار، وأهل  منهم  الْبرار  "المخلوقون كلُّهم عبادُ الله: 

ومليكُهم، لَ يخرجون عن مشيئتِه وقدرته... فهو سبحانه ربُّ العالمين وخالقُهم ورازقُهم، ومُُييهم ومميتُهم... سواء  
 وسواء علِموا ذلك أو جهلوه. اعتْفَوا بذلك أو أنْكروه،  

على    مستكبَىا  له  ا  جاحدى أو  بذلك؛  جاهلَى  مَن كان  بخلَفِ  به؛  وآمَنوا  ذلك  عرَفوا  منهم  الْيمان  أهلَ  لكنَّ 
 ( 16) رب هِ...(. 

غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في  ﴿  وفِ صدد بيان هذه العبودية أيضىا يقول سبحانه:   تِ وَٱلْرْضِ  أَف َغَيَْ دِينِ ٱلِلّهِ يَ ب ْ ٱلسهمَ َٰوَٰ
 (. 83)آل عمران:  ﴾طَوْعًا وكََرْهًا وَإِليَْهِ يُ رْجَعُونَ 

ُ وَلَدًا سُبْحَ َٰنَهُ بَل لههُ كُلٌّ لههُ قَ َٰنِتُونَ ﴿ويقول سبحانه:    (.  116)البقرة:   ﴾وَقاَلُواْ ٱتَّهَذَ ٱلِلّه

 في تفسي قول الله تعال:   -الله رحمه  -ه ( 31٠)ت: قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 
الطاعة والْقرار لل عز وجل بِلعبودية بشهادة أجسامهم بِا فيها من   ﴾كُلٌّ لههُ قَ َٰنِتُونَ ﴿  "وأولَ معاني القنوت فِ قوله: 

ثناؤه أكذب  آثَر الصنعة، والدلَلة على وحدانية الله عز وجل، وأن الله تعالَ ذكره بِرئها وخالقها، وذلك أن الله جل  
ا بقوله:  تِ وَٱلْرْضِ ﴿  الدين زعموا أن لل ولدى ملكىا وخلقىا، ثُ أخبَ عن جَيع ما فِ السموات    ﴾بَل لههُ مَا في ٱلسهمَ َٰوَٰ

والْرض أنُا مقرة بدلَلتها على ربِا وخالقها، وأن الله تعالَ بِرؤها وصانعها، وإن جحد ذلك بعضهم فألسنتهم  
بشها  بِلطاعة  له  وهذه  مذعنة  ا  ولدى لل  يكون  فأنى  أحدهم،  المسيح  وأن  بذلك،  فيها  التي  الصنعة  بِثَر  له  دتها 

 ( 17صفته؟!". ) 
غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِ ﴿ ويقول الله تعالَ:  تِ وَٱلْرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا   أَف َغَيَْ دِينِ ٱلِلّهِ يَ ب ْ    ( 83آل عمران: )   ﴾ ٱلسهمَ َٰوَٰ

   : -رحمه الله  -ه (  728)ت:   ابن تيمية قال شيخ الإسلَم 
"فذكر إسلَم الكائنات طوعىا وكرهىا؛ لْن المخلوقات جَيعها متعب دةٌ له التعبد العام، سواءٌ أقر المقر بذلك أو أنكره،  

رون، فهم مسلمون له طوعىا وكرهىا، ليس لْحد من المخلوقات خروجٌ عما شاءه وقد ره وقضاه،  وهم مدينون له مُدبَّ 
ولَ حول ولَ قوة إلَ به، وهو رب العالمين ومليكهم، يُصر فهم كيف يشاء، وهو خالقهم كل هم، وبِرئهم ومُصورهم،  

وهو   مقهورٌ،  معبَّد  مُتاجٌ  فقيٌر  مفطورٌ،  مصنوعٌ  مربوب  فهو  سواه  ما  البارئ  كل  الْالق  القهار  الواحد  سبحانه 
 ( 18المصو ر." ) 

  

 

 (. 1٠4ص:  -أيضىا  -:  ينُظر، و 51- 5٠: )ص: ينُظرالعبودية لَبن تيمية:  و  16-
 (. 5٠8-1/5٠7) تفسير الطبَي: 17- 
 (. 145)ص  :العبودية 18-
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الطاعة القسم الثان من أقسام العبودية "عبودية الَّختيار والَّنقياد و  المطلب الثان: 
 " والمحبة

 أن: "العبودية نوعان: عامة وخاصة.   -رحمه الله -  ه (751)ت: ويقرر ابن القيم  
 ثم يقول رحمه الله:    
النوع  "  تعالَ:   الثان: وأما  قال  الْوامر،  واتباع  والمحبة  الطاعة  أنَتُمْ  ﴿ فعبودية  وَلََّ  ٱلْي َوْمَ  عَلَيْكُمُ  خَوْف   لََّ  يَٰعِبَادِ 

،  ( 17،18الزمر: )   ﴾ ٱلهذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ ف َيَ تهبِعُونَ أَحْسَنَهُ  ف َبَش رْ عِبَادِ ﴿ ، وقال تعالَ: ( 68الزخرف: )   ﴾ تََْزَنوُنَ 
سَلََمًا ﴿ وقال:  قاَلُواْ  الجَ َٰهِلُونَ  خَاطبَ َهُمُ  وَإِذَا  هَوْنً  ٱلْرْضِ  عَلَىَٰ  يَْشُونَ  ٱلهذِينَ  ٱلرهحْمَ َٰنِ  ،  63الفرقان: )   ﴾وَعِبَادُ 

64 )  . 
 ( 19فالْلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولَيته هم عبيد ألوهيته." ) 

أقبلوا على ربِم وخالقهم ورازقهم طائعين منقادين لعبوديته سبحانه، مطيعين لْوامره بِحض   العبودية:  وأهل هذه 
 إرادتهم واختيارهم،  

 فهي عبودية مُبة وانقياد وطاعة وذل وخضوع، 
 ﴾ وَعِبَادُ ٱلرهحْمَ َٰنِ ٱلهذِينَ يَْشُونَ عَلَىَٰ ٱلْرْضِ هَوْنً ﴿وقد نسبهم الله إليه نسب تكريم وتشريف فقال فِ حقهم:    

(، وهذه العبودية خاصة بِلمؤمنين الذين يطيعون الله تعالَ بِختيارهم وإرادتهم لَ يشاركهم فيها أحد من  63)الفرقان: 
الدنيا و  فنالوا بذلك عز  الذين خرجوا عن شرعه وتمردوا على أوامره ونواهيه.  شرفها وكرامة الْخرة وفضلها  الكفار 

 وأجرها. 
والْلق فِ هذه العبودية ترى بينهم بونًى شاسعىا، وهم متفاوتون فيها تفاوتَى كبيرىا وعظيمىا؛ فكلما كان العبد مُبىا لربه  

 متبعىا لْوامره، منتهيىا عن نواهيه، منقادىا لشرعه، خاضعىا لسلطانه، كان تَقيقه لعبودية ربه أجل وأعظم وأكمل. 
وأمنائه على وحيه وسفرائه بينه وبين عباده من النبين والمرسلين،    وأعظم الناس تَقيقىا لمقام العبودية هم صفوة خلقه   

، ولذا خُص  -  صلى الله عليه وسلم  -وأعبدهم لل أجَعين هو سيدهم وإمامهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا مُمد  
 المقامات بِلذكر بوصف العبودية مجردة فِ كتاب الله فِ أشرف  

قال سبحانه:   وأزكاها، كما  عِوَجًا ﴿وأعلَها  لَهُ  يَجْعَلْ  وَلََْ  الْكِتَابَ  عَبْدِهِ  عَلَى  أنَْ زَلَ  الهذِي  لِِلّهِ   ﴾الْْمَْدُ 
قال  1)الكهف:  إلَ الله  الدعوة  مقام  وفِ  وأجلها،  وأعظمها  المقامات  أشرف  من  وهو  الوحي  مقام  فِ  وهذا   )
 ( 19)الْن:  ﴾وَأنَههُ لَمها قاَمَ عَبْدُ الِلّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لبَِدًا﴿سبحانه:  

سبحانه:  قال  الْسراء  مقام  الهذِي  ﴿  وفِ  ليَْلًَ سُبْحَانَ  بِعَبْدِهِ  الْمَسْجِدِ  مِنَ  أَسْرَى  إِلَ  الْْرََامِ  الْمَسْجِدِ 
 ( ولَ شك أن مقام الْسراء مقام تشريف كذلك.  1)الْسراء:   ﴾الَْْقْصَى

 

 (. 1/1٠5) :مدارج السالكين19- 
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 فالشرف المروم لمن استكمل تَقيق العبودية، ولَ يكون تَقيقها إلَ مع كمال الذل والْضوع 
ودية المتعلقة بربوبية الله هي العبودية العامة التي تشمل جَيع الْلَئق مؤمنهم وكافرهم  والَفتقار لل الواحد القهار، والعب 

 وبرهم وفاجرهم. 
عرف تلك العبودية العامة  -لكل شؤونه، وأنه فقير إليه    ربًً وخالقًا ورازقاً ومدبرًافإذا علم العبد أن له  

المتعلقة بربوبيته سبحانه، وَقد يعبده مَعَ ذَلِك وَقد يعبد غيره من الْصنام والْوثَن، وإن لم يقر بِا فهو  
 داخل تَتها شاء أم أبى، لْنُا شاملة له قهرىا وغلبة. 

والغلبة، لَ تكفي للدخول فِ الْسلَم، فقد أقر بِا كفار قريش والعبودية العامة التي هي عبودية القهر  
النب قاتلهم  ذلك  وسلم  -  ومع  عليه  الله  يقروا   -  صلى  لم  لْنُم  ذلك  وأموالكم،  دماءهم  واستحل 

بِلعبودية الْاصة، وهي عبودية الْلوهية التي توجب تَقيق التوحيد وصرف العبادة كلها لل، كما قال ربنا  
الْعَالَمِيَ قُلْ ﴿  فِ ذلك: لِِلّهِ رَبِ   وَمََاَتِ  وَمَُْيَايَ  وَنُسُكِي  إِنه صَلََتِ  وَأَنَ     أمُِرْتُ  لِكَ  وَبِذََٰ لَهُ  لََّ شَريِكَ 

 (  163-163: الْنعام)  ﴾أَوهلُ الْمُسْلِمِيَ 

تَ عَالََ:   قاَلَ  الْالق كما  هو  تعالَ  أنه  وأقروا  بربوبيته سبحانه  أقروا  قد  السهمَاوَات  ﴿ فهم  من خلق  سَألَتهمْ  وَلئَِن 
(، فهذا إقرار صريح بربوبيتهم لربِم، ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم بِلربوبية لعدم  25)لقُْمَان:   )   ﴾ وَالَْْرْض لي َقُولن الله 
 تَقيق توحيد الْلوهية 

 (. 16٠)يوسف: ﴾وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رُهُمْ بًِلِلّهِ إِلَّ وَهُمْ مُشْركُِونَ ﴿ كَمَا قاَلَ الله تَ عَالََ:
 لْنُم مع ذلك يعْبدُونَ الَصنام والْوثَن، ولم يصرفوا العبادة للإله الواحد الملك الديَن.  

الْاصة العبودية  فهي  سبحانه  بِلوهيته  المتعلقة  العبودية  وتوحيده  أما  وتأليهه  سبحانه  بعبادته  المتعلقة 
 رهبىا. وإخلَص الوجه له وقصده وحده بِلعبادة دون ما سواه، خوفاُ وطمعىا، رغبىا و 

: أن جَيعُ المخلوقات عبيد مقهورون لربوبيته تبارك تعالَ، أما أهل طاعته وأهل كرامته فهم عبيد ألوهيته  والخلَصة 
   تعالَ، الْاضعون المتذللون لربِم، خضوع وتذلل، وعبودية اختيار لَ عبودية قهر وغلبة، وتلك هي العبودية الْاصة. 
  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
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 بيان حقيقة العبودية المبحث الثالث:
 وفيه ثلَثة مطالب: 

 عند أئمة التفسي  حقيقة العبودية المطلب الْول: بيان مفهوم
فقال سبحانه:  فهي الغاية العظمى التي خلق الله من أجلها الْلق كما بين ذلك فِ مُكم كتابه    أما حقيقة العبودية: 

عْبُدُونِ ﴿ نْسَ إِلَّه ليِ َ    (، 56)الذاريَت:    ﴾وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالْإِ
 : -رحمه الله  -ه ( 31٠)ت: قال ابن جرير الطبري 

عْبُدُونِ ﴿"اختلف أهل التأويل فِ تأويل قوله:   نْسَ إِلَّه ليِ َ فقال بعضهم:  (،  56)الذاريَت:    ﴾وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالْإِ
 معنً ذلك: وما خلقت السعداء من الْن والْنس إلَ لعبادتي، والْشقياء منهم لمعصيتي." 

 ( 2٠أي خلقهم لْجل أن يعبدونه سبحانه فمن عبده أكرمه ومن ترك عبادته أهانه." )   
ليتبين ويتأكد لَم أن الِْكمة من   ﴾إِلَّه ليَِ عْبُدُونِ ﴿وحَصَرَ سبحانه وتعالَ الِْكمة من خلقهم فِ قوله:  

مصالْهم   ورعاية  لرعايتهم  شيء  وخلق كل  وتعالَ،  سبحانه  عبادته  هي:  معاشهم، خلقهم  ومصالح 
وتعالَ سبحانه  وطاعته  عبادته  على  بِا  ليستعينوا  والْرض  السموات  فِ  ما  كل  لَم   .وسَخَّر 

أي: يوحدونني، فيفردونني بِلعبادة، ولَ يعبدوا سواي، والعبادة لَ تسمى عبادة   ﴾إِلَّه ليَِ عْبُدُونِ ﴿ومعنً  
إلَ مع التوحيد ولَ تصح ولَ تقبل إلَ به، فهو قوامها وأسها وأساسها المتين الذي لَ قوام لَا ولَ ووجود 

للصلَة لَ تصح ولَ   به، فهو كالطهارة  ط صحة فِ  كما أن التوحيد شر   ، تقبل إلَ بِا فهي شرط صحة إلَ 
 صحة العبادة وقبولَا.  

وتَقيق العبودية لرب البَية هي المهمة العظيمة التي من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق 
 الْخرة ففريق فِ الْنة وفريق فِ السعير

)الْنبياء:    ﴾إِلَهَ إِلَّه أَنَ فاَعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّه نوُحِي إِليَْهِ أَنههُ لََّ  ﴿ قال تعالَ:   
لرسوله25 وقال  وسلم  -  (،  عليه  الْيَقِيُ ﴿  :- صلى الله  يََْتيَِكَ  حَتَّه  ربَهكَ   (، 99الْجر:  )  ﴾وَاعْبُدْ 

 .واليقين هنا هو: الموت
"والمحبة مع الْضوع هي العبودية التي خلق الْلق لْجلها،   :-رحمه الله   -  ه (751)ت:    وقال ابن القيم

فإنُا غاية الْب بغاية الذل، ولَ يصلح ذلك إلَ له سبحانه، والْشراك به فِ هذا هو الشرك الذي لَ 
 ( ."  (21يغفره الله ولَ يقبل لصاحبه عملَى

  

 

 . (22/445تفسير الطبَي: ) 2٠-
 .(183الفوائد ص: ) -21
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 في نونيته: - رحمه الله -وقال 
  ع ذُلِ  ع اب ده هم ا قُ طْبَ انِ م   حُب ِ هِ وع بادةُ الرحْ ن غَايَ ةُ 

  ا دار ح  تى ق  امت القطب انِ م   وعليهم  ا فل ك العب ادة دائ رٌ 
 (22. ) بِلَ وى, والنف سِ, والش يطانِ لَ   وم داره ب الْمر أم  رِ رس وله 

 المطلب الثان: بيان شرطي تَقق العبودية 
 فإن العبودية الْقة لَّ تتحقق إلَّ بتحقيق أصلي عظيمي:   :وأخياً 

الْول:  بِلعبادة   الْصل  تعالَ  الله  الله  إفراده  إلَ  أله  ألَ  شهادة  مقتضى  هو  وهذا  سواه،  ما  عبادة كل   ونبذ 
ا رسول الله.   الْصل الثان:   ألَ يعُبد اللهُ إلَ بِا شرع، وهذا هو مقتضى شهادة أن مُمدى

 ين العظيمين بكمالَما وتمامهما، فقد حقق العبودية الْقة التي ينال به العبدُ سعادةَ الدارين. فمن حقق هذين الْصل 
 سورة الفاتَةفي  تقرير عبودية الله تعال المطلب الثالث: 

إن المتأمل فِ السورة الكريمة يتجلى له مُور السورة الرئيس ألَ وهو قضية التوحيد وتقرير العبودية التي خلق الله من  
اَ خَلَقْنَاكُمْ ﴿ولم يتْكهم سدى: كما قال تعالَ: أجلها الْن والْنس، فلم يخلقهم عبثىا  تُمْ أَنَّه نَا   أَفَحَسِب ْ عَب َثاً وَأنَهكُمْ إِليَ ْ

 (. 115المؤمنون:    )  ﴾ جَعُونَ لََّ تُ رْ 

كَ نَسْتَعِيُ ﴿وفِ قوله تعالَ:   كَ نَ عْبُدُ وَإِيه يتجلى بوضوح تقرير العبودية فِ السورة الكريمة، ومن    : الفاتَة( 5)   ﴾إِيه
 هنا يتبين أن بيان تقرير العبودية لل هو المحور الرئيس فِ السورة الكريمة. 

 فيقول:   -رحمه الله   -  ه ( 6٠6)ت:    الرازي وفي نَو ذلك يقرر الفخر  
 الْلَيات، والمعاد، والنبوات، وإثبات القضاء والقدر لل تعالَ، فقوله  "والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة:   

   وقوله   يدل على الإلهيات،  ﴾الْْمَْدُ لِِلّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَ ﴿
ينِ ﴿ كَ نَسْتَعِيُ ﴿  يدل على المعاد، وقول:   ﴾مَالِكِ يَ وْمِ الدِ  كَ نَ عْبُدُ وَإِيه يدل على نفي الْبَ والقدر، وعلى   ﴾إِيه

الْمُسْتَقِيمَ ﴿  :الكل بقضاء الله وقدره، وقوله إثبات أن   الصِ رَاطَ  غَيِْ   اهْدِنَ  عَلَيْهِمْ  أنَْ عَمْتَ  الهذِينَ  صِرَاطَ 
الضهالِ يَ  وَلََّ  عَلَيْهِمْ  المقصد    ﴾الْمَغْضُوبِ  فلما كان  النبوات،  إثبات قضاء الله وقدره وعلى  أيضىا على  يدل 

 ( 23لقبت بِم القرآن." )   -عليها    الْعظم من القرآن هذه المطالب الْربعة، وكانت هذه السورة مشتملة 
 وفيما ذكره الفخر الرازي وقرره إنما هو تقرير لكل أنواع العبودية فِ السورة الكريمة،  

 

  . (32الكافية الشافية فِ الَنتصار للفرقة الناجية: )ص: - 22
الغيب  -23 مفاتيح  أو  الكبير  الرازي التفسير  الفاتَة للفخر  الكبير   .( 145)ص:""سورة  التفسير   = الغيب  مفاتيح 

بن   الْسن  بن  عمر  بن  مُمد  الله  عبد  أبو  الري المؤلف:  خطيب  الرازي  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الْسين 
   . ه  142٠ -بيروت الطبعة: الثالثة  -ه ( الناشر: دار إحياء التْاث العربي  6٠6)المتوفى: 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=5472&lang=&bk_no=132&ID=1
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والْزاء،  البعث  وإثبات فاشتمال السورة على حْده تعالَ وتمجيده بِسمائه وصفاته والثناء عليه والْقرار بِليوم الْخر  
المق بذاته  يليق  بكل كمال  تعالَ  ووصفه  نقص  فيه وتنزيه الله عن كل  والَستعانة  العبادة  دسة، وحصر 

إلَ الَداية  وطلب  المستقيم وحده،  عليهصراطه  والْلْاح  لصراط، صراط المنعم عليهم،  بِلثبات على هذا ا   ، 
وأضلهم، كل ذلك يؤكد ويبَهن ويوضح تقرير السورة    ممن غضب عليه   والزيغ   وطلب البعد عن طريق أهل الغواية 

الكريمة للعبودية بِعناها الشامل والكامل، وآيَت السورة مقررة لْنواع التوحيد الثلَثة كما مر معنا فِ ثنايَ البحث وكما  
 فِ موضعه بإذن الله تعالَ.    سيأتي تفصيل ذلك 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ومما يبَهن ويؤكد تقرير الفاتَة للعبودية حديث أَبي هُرَي ْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قاَلَ: سمَِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ 
ُ تَ عَالََ: قَسَمْتُ الصَّلََةَ بَ يْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِ " :يَ قُولُ  الْْمَْدُ لِِلّهِ رَبِ   ﴿  :صْفَيْنِ وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ فإَِذَا قاَلَ الْعَبْدُ قاَلَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ: حَِْدَني عَبْدِي    ﴾الْعَالَمِيَ  ُ تَ عَالََ: أثَْنًَ عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قاَلَ   ﴾الرهحْمَنِ الرهحِيم ﴿  :وَإِذَا قاَلَ قاَلَ اللََّّ   :قاَلَ اللََّّ
ينِ ﴿ كَ نَسْتَعِيُ ﴿  :قاَلَ: مَجَّدَني عَبْدِي وَقاَلَ مَرَّةى: ف َوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فإَِذَا قاَلَ   ﴾مَالِكِ يَ وْمِ الدِ  كَ نَ عْبُدُ وَإِيه  ﴾ إِيه

الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الهذِينَ أنَ ْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  اهْدِنَ  ﴿  :: قاَلَ: هَذَا بَ يْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ فإَِذَا قاَلَ 
)  ﴾غَيِْ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََّ الضهالِ يَ  سَأَلَ."  مَا  وَلعَِبْدِي  لعَِبْدِي  هَذَا  ولعل في هذا كفاية،      . (24قاَلَ: 

 .   والْمد لله رب العالمي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-24  "( الرزاق  عبد  رقم  2/128أخرجه   ،2767( وأحْد   ، رقم  285/ 2(   ،7823 ( داود  وأبو   ، رقم  1/216(   ،
، رقم  2/135، وقال: حسن. والنسائي )(2953، رقم  5/2٠1(، والتْمذي )395، رقم  1/296ومسلم )،  (821
 .(1784، رقم 5/84(، وابن حبان )3784، رقم 2/1243(، وابن ماجه )9٠9

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85
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  الفصل الثان

 (والَّستعانة - )العبودية على نى  بْ الدين مَ 
 وفيه مباحث: 

:  4)   ( ... )إيك نعبد قوله تعال:  في    الفاتَة، والذاريت، مفهوم العبودية في آيتي    المبحث الْول: 
 ( 56( )الذاريت: وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالإنْسَ إِلَّ ليِ َعْبُدُونِ )   قوله تعال:   الفاتَة(، وفي 

 مطالب: أربعة وفيه 
 الفاتَة( :  4)   ( ... )إيك نعبد المطلب الْول: مفهوم العبودية في قوله تعال: 

 وبيان أن تَقيق العبودية هي الغاية من خلق القلق.    ﴾ إيك نعبد ﴿ فِ قوله:   أولًَّ: العبودية، 

خلقهم ليعبدوا  والله تعالَ قد خلق المكلفين من الثقلين لمهمة عظيمة وغاية جليلة، ألَ وهي عبادته جل فِ علَه،  
 وهو غني عنهم غنً تَم، وهم فقراء إليه سبحانه فقرىا تَمىا. 

 ﴾ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالإنْسَ إِلَّ ليِ َعْبُدُونِ ﴿  قوله تعال:  في مفهوم العبودية : المطلب الثان

 (  56)الذاريت:   
 (  56)الذاريَت:   ﴾وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالإنْسَ إِلَّ ليِ َعْبُدُونِ ﴿  قال تعالَ:  
 .أي: إنما خلقتهم لْمرهم بعبادتي، لَ لَحتياجي إليهم " 

عْبُدُونِ ﴿:  رضي الله عنهما   وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس  كرهىا،  ا أو  أي: إلَ ليقروا بعبادتي طوعى   ﴾ إِلَّ ليِ َ
 .اختيار ابن جرير   وهذا 

 إلَ ليعرفون.    وقال ابن جُرَيْج: 

عْبُدُونِ ﴿  وقال الربيع بن أنس:   .( 25)  أي: إلَ للعبادة   ﴾إِلَّ ليِ َ
 ( 26) "أي: ليذلوا ويخضعوا لي"   : -رحمه الله    -  ه ( 671)ت:    قال القرطبِ و 

 

بن كثير .  (7/425)  ابن كثير:تفسير    25- عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  المؤلف:  )ابن كثير(  العظيم  القرآن  تفسير 
ه ( المحقق: مُمد حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات 774الدمشقي )المتوفى:  القرشي البصري ثُ  
 .  ه  1419 -بيروت الطبعة: الْولَ  -مُمد علي بيضون 

الْامع لْحكام القرآن = تفسير القرطب المؤلف: أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن أبي    (.17/56: )تفسير القرطب   26-
ه ( تَقيق: أحْد البَدوني وإبراهيم أطفيش الناشر: 671فرح الْنصاري الْزرجي شمس الدين القرطب )المتوفى:  بكر بن  

 (. مجلدات 1٠جزءا )فِ  2٠م عدد الْجزاء:  1964 -ه  1384القاهرة الطبعة: الثانية،  -دار الكتب المصرية 

http://www.alminbar.net/malafilmy/3obodeyah/5.htm#1
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أي إلَ لْمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلَ عبادتي، يؤيده قوله    ﴾إِلَّ ليِ َعْبُدُونِ ﴿ رضي الله عنه:   علي بن أبي طالب  قال " 
  (. 31-التوبة  )   ﴾وَمَا أمُِرُواْ إِلَّه ليَِ عْبُدُواْ إِلَهاً وَاحِدًا﴿  : وجل   عز -

 إلَ ليعرفوني .    : مجاهد  وقال 
فِ   ومعنً العبادة  معناه إلَ ليخضعوا إلي ويتذللوا،   : قيل   و" وجوده وتوحيده،    وا وهذا أحسن لْنه لو لم يخلقهم لم يعرف 

ا  اللغة: التذلل والَنقياد، فكل مَلوق من الْن والْنس خاضع لقضاء الله، متذلل لمشيئته لَ يملك أحد لنفسه خروجى 
 . عما خلق عليه 

يوحده فِ الشدة والبلَء  " إلَ ليعبدون " إلَ ليوحدوني، فأما المؤمن فيوحده فِ الشدة والرخاء، وأما الكافر ف   وقيل: 
ينَ  في  فإَِذَا ركَِبُوا﴿  : عز وجل   -دون النعمة والرخاء، بيانه قوله   العنكبوت   )   ﴾الْفُلْكِ دَعَوُا الِلّهَ مُُلِْصِيَ لَهُ الدِ 

-65  .) (27 ) . 
 : -رحمه الله   -ه (  676)ت:    قال النووي 

"وهذا تصريح بِنُم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الَعتناء بِا خلقوا له والْعراض عن حظوظ الدنيا بِلزهادة فإنُا دار    
 (. 28)   نفاد لَ مُل إخلَد، ومركب عبور لَ منزل حبور" 

   بذلك.   قنون مو   العبودية الْقة أهل  و 
 : -رحمه الله   -ه ( 728)ت: قال شيخ الإسلَم ابن تيمية   
 ( 29)   ". الله خلق الْلق لعبادته الْامعة لمعرفته والْنًبة إليه ومُبته والْخلَص له "إن    

كَ نَ عْبُدُ ﴿ المطلب الثالث: قواعد العبودية التي بنيت على قوله تعال:     : الفاتَة( 4)   ﴾إِيه
 : -رحمه الله  - ه (751)ت:   وقال الإمام ابن القيم 

كَ  ﴿:  " وبنً  اللسان والقلب، وعمل القلب  على أربع قواعد: التحقق بِا يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول    ﴾نَ عْبُدُ إِيه
 ( 3٠)   . "  ﴾وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالإنْسَ إِلَّ ليِ َعْبُدُونِ ﴿والْوارح، فالعبودية اسم جامع لَذه المراتب الْربع. قال تعالَ:  

  

 

 (. 7/381تفسير البغوي: ) - 27
الصالْين  -28 للنووي:ريَض  النووي   . (37  :ص)  ،  بن شرف  الدين يحيى  أبو زكريَ مُيي  المؤلف:  الصالْين  ريَض 

تَقيق: مُمد نًصر الدين الْلباني     -ه   1412-الطبعة الْولَ-بيروت  -ه ( الناشر: المكتب الْسلَمي  676)المتوفى:  
  .1عدد الْجزاء: 

 (. 8٠ :ص ) :العبودية 29-
 .  (1/1٠٠: )مدارج السالكين 3٠-

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8


 

 26 

 قال تعال: المطلب الرابع: بيان أهل العلم وأئمة التفسي رحمهم الله حول 

عْبُدُونِ ﴿   ( 56)الذاريَت:   .  ﴾وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالإنْسَ إِلَّ ليِ َ
 وفي ضوء بيان أهل العلم وأئمة التفسي رحمهم الله حول آية الذاريت يتبي: 

 خلق الله تعالَ الْلق من أجلها هي العبادة. أن الْكمة والغاية المحمودة التي    -1
 : -رحمه الله   -ه ( 1376)ت: سعدي ابن  قال  

 "هذه الغاية التي خلق الله الْن والْنس لَا وبعث جَيع الرسل يدعون إليها، وهي   
العبد معرفة بربه كانت  عبادته المتضمنة لمعرفته ومُبته والْنًبة إليه والْقبال عليه والْعراض عما سواه، وكلما ازداد  

 ( 31)   " . عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله تعالَ المكلفين لْجله، فما خلقهم لْاجة منه إليهم 
 وأن الله خلقهم وهو غني عنهم مع فقرهم إلَ خالقهم.   -2

ُ هُوَ  الْفُقَرَاءُ إِلَ الِلّهِ  أنَتُمُ  أيَ ُّهَا النهاسُ  يَ ﴿قال تعالَ:    )15فاطر: ( ﴾الْغَنُِِّ الْْمَِيدُ وَالِلّه
 فيقول:   -رحمه الله   –  ه ( 6٠6)ت:    يقول الفخر الرازي 

  ( 32" ) فلَ يأمركم بِلعبادة لَحتياجه إليكم، وإنما هو لْشفاقه عليكم  "   
 وأن العبادة هي: الْضوع والذل والَنقياد.   -3
 وكافر. وأن عبودية القهر والغلبة تشمل كل الْلق مؤمنهم    -4

 :  -رحمه الله    -  ه ( 671)ت:    قال القرطبِ 
أمر بِلعبادة له، والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه، وأصل العبادة الْضوع    ﴾ٱعْبُدُواْ ﴿   قوله تعالَ:   " 

 ( 33)   ".   والتذلل، يقال: طريق معب دة إذا كانت موطوءة بِلْقدام... والعبادة الطاعة، والتعبد التنس ك 
 وأن العبادة التي هي التوحيد، هي عبودية الَختيار، التي لَ يوُفق لَا إلَ من اصطفاه الله تعالَ من عباده المؤمنين.    -5
 وأن التكليف بِلعبودية لَ ينفك عن العبد أبدىا حتى الممات.   -6

واليقين    ، (   99الْجر:  )   ﴾حَتَّهَٰ يََْتيَِكَ ٱلْيَقِيُ وَٱعْبُدْ ربَهكَ  ﴿  : -  صلى الله عليه وسلم  -قال الله تعالَ لنبيه  كما  
 هو الموت. 

  

 

تيسير الكريم الرحْن فِ تفسير كلَم المنان المؤلف: عبد الرحْن بن نًصر بن عبد  .  (7/181) :سعديتفسير ابن  31-
ه  142٠ه ( المحقق: عبد الرحْن بن معلَ اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الْولَ  1376الله السعدي )المتوفى:  

 . 1م عدد الْجزاء:  2٠٠٠-
قوله تعالَ يَ أيها الناس أنتم الفقراء إلَ  « سورة فاطرتفسير    -للفخر الرازي  -التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  32-

 ( . 23: )ص: الله والله هو الغني الْميد
 (. 226-1/225) تفسير القرطب: -33

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=5472&lang=&bk_no=132&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4306&idto=4336&lang=&bk_no=132&ID=2025
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 : -رحمه الله - ه (751)ت:   قال الإمام ابن القيم 
وقال أهل   ، ( 99)الْجر    ﴾وَٱعْبُدْ ربَهكَ حَتَّهَٰ يََْتيَِكَ ٱلْيَقِيُ ﴿:  -  صلى الله عليه وسلم  -"قال الله تعالَ لرسوله   

ين وكَُ ﴿النار:   الدِ  بيَِ وْمِ  بُ  نكَُذِ  الْيَقِيُ  حَتَّه   نها  وفِ الصحيح فِ قصة عثمان بن    ، (   47-46)المدثر    ﴾أَتَانَ 
أي الموت    ( 34)   قال: "أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه"   -صلى الله عليه وسلم    -  مظعون رضي الله عنه أن النب 

فلَ ينفك العبد من العبودية ما دام فِ دار التكليف، ومن زعم أنه يصل إلَ مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو    ، وما فيه 
بل كلما تمكن العبد فِ منازل العبودية    ، زنديق كافر بِلل ورسوله، وإنما وصل لمقام الكفر بِلل والَنسلَخ من دينه 

يه منها أكبَ وأكثر من الواجب على من دونه، ولَذا كان الواجب على رسول  كانت عبوديته أعظم، والواجب عل 
بل على جَيع الرسل أعظم من الواجب على أممهم، والواجب على أولي العزم أعظم    -  صلى الله عليه وسلم  -الله 

من الواجب على من دونُم، والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونُم، وكل أحد بِسب مرتبته"  
 (35 .) 

ا، ومن يسموا  حول معنً اليقين يبين حقيقة العبودية التي لَ    -  رحْه الله  -  وكلَم ابن القيم  تنفك عن العبد أبدى
 أنفسهم بِهل الوجد من المتصوفة ونحوهم، يدعي رؤوسهم أنُم من شدة عبادتهم قد رفُِعَ عنهم التكليفُ. 

، وكلما ارتفع  كلما تمكن فِ منازل العبودية كانت عبوديته أعظم وأن العبد    على مقام العبودية   -  رحْه الله  -ثُ عرج  
ومكانة، كانت عبوديته أعظم وآكد، كعبودية المرسلين وعبودية أولي العزم منهم، وعبودية ورثة    قدر العبد علمىا ومنزلة 

 الْنبياء من العلماء الربِنيين. 
  تعالَ: وأن المؤمن يعبد الله فِ الشدة والرخاء، وأما الكافر فلَ يعبد الله إلَ فِ الشدائد، كما قال الله    -7
ينَ ف َلَمها نََهاهُمْ إِلَ الْبَرِ   الْفُلْكِ دَعَوُا الِلّهَ مُُلِْصِيَ  في  ركَِبُوا فإَِذَا  ﴿  (. 65)العنكبوت:   ﴾هُمْ يُشْركُِون  إِذَا  لَهُ الدِ 

 

ثَ نَا    اه البخاري ونسوقه بسنده:  وأصل الْديث رو   -34 ثَ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ قال الْمام البخاري رحْه الله تعالَ : حَدَّ
بَِيَ عَتِ النَّبَِّ   رَأةَى مِنَ الْنَْصَارِ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قاَلَ : أَخْبَََني خَارجَِةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثََبِتٍ، أَنَّ أمَُّ العَلََءِ، امْ 

هَاجِرُونَ قُ رْعَةى فَطاَرَ لنََا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُ 
ُ
ونٍ، فأَنَْ زَلْنَاهُ فِ أبَْ يَاتنَِا، فَ وَجِعَ وَجَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبََتَْهُ: " أنََّهُ اقْ تُسِمَ الم

وَغُسِ لَ  تُ وُفَِ   فَ لَمَّا  فِيهِ،  تُ وُفَِ   وَسَلَّمَ الَّذِي  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اللََِّّ  رَسُولُ  دَخَلَ  أثَْ وَابِهِ،  فِ  وكَُفِ نَ    . 
ُ، فَ قَالَ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ  :فَ قُلْتُ  يكِ وَمَا يدُْرِ  »:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   رَحَْْةُ اللََِّّ عَلَيْكَ أَبَِ السَّائِبِ، فَشَهَادَتي عَلَيْكَ: لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللََّّ

 . «؟ أَنَّ اللَََّّ قَدْ أَكْرَمَهُ 
، فَمَنْ يُكْرمُِهُ    فَ قُلْتُ: ؟ُبَِِبي أنَْتَ يََ رَسُولَ اللََِّّ هُوَ فَ قَدْ جَاءَهُ اليَقِيُن، وَاللََِّّ إِني  لََْرْجُو لَهُ الَْيْرَ، وَاللََِّّ مَا   »أمََّا  فَ قَالَ:  اللََّّ

ي ُ  مَا   ، اللََِّّ رَسُولُ  وَأَنًَ  ا  فَ وَ   قاَلَتْ:فْعَلُ بي«  أدَْريِ،  أبََدى بَ عْدَهُ  ا  أَحَدى أزُكَِ ي  لََ  -بِب    ( 1243)  البخاري:رواه    ." اللََِّّ 
أكفانه  الدخول فِ  أدُرج  إذا  الموت  بعد  الميت  و)-على  الْنائز  المشكلَت  2687كتاب  فِ  القرعة   _ بِب  و -( 

الْارية   العين-( بِب  7٠18)  و-النساء    رؤيَ-( بِب  7٠٠3)و  -النب صلى الله عليه وسلم    مقدم-بِب  (3929)
 .التعبيركتاب   -فِ المنام 

 (. 1٠4-1/1٠3)مدارج السالكين 35-



 

 28 

الرفيعة    هي المنزلة أن العبودية مع كون مضمونُا الذل والْضوع والَفتقار فهي متضمنة لْعلى مقامات العبد، ف   -8
  -  صلى الله عليه وسلم   -  هو ها  ا ض ت ر وا ،  -صلى الله عليه وسلم   -الله لْشرف خلقه  ها  ا ض ت ر ا التي    السامية العالية 

 ( 36(". ) لَ تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنً عبد فقولوا: عبد الله ورسوله لنفسه حيث يقول: ) 

 "، وأقسام الناس فيهما والَّستعانة العبوديةمنزلتي " المبحث الثان: العلَقة بي
 وفيه مطالب: 

 في اللغة الَّستعانةمفهوم  المطلب الْول: 
اللغة في  استعان،  :الَّستعانة  وعَوين  :وهي  مصدر  مُعين،  فهو  إعانة،  يعين  أعان  من  العون،  طلب 

بعضىا، :يقُال ومِعوان، بعضُهم  أعانَ  إذا  القوم،  والعون العَون، :والَسم تعاونَ  عُونة 
َ
على  :والم الظهير 

 (37. )استعنت بفلَن فأعانني وعاونني  :يقال الْمر،
 (.45 :البقرة) ﴾وَاسْتَعِينُوا بًِلصهبْرِ وَالصهلَة﴿ :تعالَ قال

 الظهير على الْمر، الواحد والَثنان، والْمع والمؤنث فيه سواء، وقد حُكِيَ فِ تكسيره "أعوان".  :والعون
ورجل معوان حسن المعونة، وحسن المعونة للناس، وكل شيء أعنك فهو عون لك،    الْعانة،  والمعونة:

 (38كالصوم عون على العبادة. ) 
 تأتي بِعنً المعونة على الشيء.ومن هنا يتبين أن الَستعانة فِ لسان العرب 

 الشرعفي  الَّستعانةمفهوم  الثان المطلب  
 يقول الباحث: 

الفقهاء  عند  تعريفها  وبين  العرب،  لسان  فِ  ومفهومها  الَستعانة  تعريف  بين  والمقارنة  والنظر  بِلتأمل 
 والْصوليين نجد التقارب فِ المعنً.

 ن:إ ومن هنا يَكن أن يقُال  
 ومعاده. سؤال العبدِ ربهَ الْعانةَ على صلَح أمره فِ معاشه  هي: بًلله في الشرعالَّستعانة 

 استعانةُ العبدِ بِلل على صلَح أمر دينه ودنياه. أو هي:
 فلَ تكون إلَ فيما يقدر عليه. : وأما الَّستعانة بًلمخلوق

 :- الله رحمه -ه (  728)ت:   ةتيمي ابن شيخ الإسلَم  قال
 

 ( من حديث عمر بن الْطاب رضي الله عنه.3445أخرجه البخاري ) -36
 .638/ 2لسان العرب، مادة: عون، والمعجم الوسيط،  ينُظر: - 37
،  35/429، تَج العروس، الزبيدي  5/3179، لسان العرب، ابن منظور  222مَتار الصحاح، الرازي صينُظر:    -38

 .2/638المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 
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 (39. )الْمور من عليه يقدر ما المخلوق من ويطلب  الله، من العون طلب  :الَّستعانة
 المطلب الثالث: أنواع الَّستعانة 

 أنواع الَّستعانة:
   فيها نوعان: العونَ العبدُ والْمور التي يطلب 

 وحده لَ يقدر عليه إلَ اللهفطلب العون فيما  النوع الْول:أما 
ذلك: وطلب   ومن  الْمور،  وتيسير  الْحوال  الْرزاق، وصلَح  وسعة  الْمراض  شفاء  من  الْمور  تيسر 

 الذرية .
ذلك وطلب    -أيضًا  -ومن  عليه،  والثبات  المستقيم  الصراط  الطريق  إلَ  التوفيق  هداية  مغفرة طلب 

الْنة ومُو السيئات والعفو عن الْطيئات، وطلب النجاة فِ الْخرة من عذاب الْحيم، ودخول    الذنوب
 دار النعيم.
وطلبها من وهي عبادة مُضة،    لْنُا مما لَ يقدر عليها إلَ الله،  ر وأمثالَا لَ تُطلب إلَ من الله،و فهذه الْم

 لغير الله شرك والعياذ بِلل. العبادةِ  فُ رْ لغير الله، وصَ   العبادةِ  فِ رْ غير الله يعُد من صَ 
 عليه  ونقدر يفطلب العون من البشر فيما  :لثانالنوع اأما و
به،  كل طلب   ذلك:  يندرج تَتو  القيام  الْنسان  ويتقنها    فِ مقدور  كطلب أي صناعة ممن يحسنها 
قضائها   الَستعانةو  على  البشر، كطلب   به  مقدور  فِ  الطبيب   لْنُا  من  الدواء  ووصف  الداء  معالْة 

تشيد البناء من ممن   بيد الله وحده، وكطلب التعليم من المعلم، وطلب   الشفاء  المختص، مع الَعتقاد بِن
يحسنه ويجيده، وطلب الزراعة من المزارع، وطلب حْل المتاع ممن يقدر على حْله، وغير ذلك مما هو فِ 

 مقدور البشر.  
  

 

 (. 1/1٠3 : )مجموع الفتاوى - 39
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 "، وأقسام الناس فيهماوالَّستعانة العبوديةمنزلتي " : العلَقة بيالثالثالمبحث 
 لبان: وفيه مط

 وتَقيق التلَزم بينها  والَّستعانة العبوديةالمطلب الْول: مكانة  
كَ نَسْتَعِيُ ﴿القرآن فِ فاتَة الكتاب:  قال تعالَ فِ مستهل افتتاح كَ نَ عْبُدُ وَإِيه  (. 5)الفاتَة:    ﴾إِيه

أجَع و  من  تُ عَدُ  الْية  منزلتي  الْيَت    هذه  بين  لعباده  والَستعانةالعبادة  التي جَعت  أن تَقيق   ليبين الله 
 وجود الْلق. هي الغاية من -والتلَزم بينهما -عبادة واستعانة- العبودية

كَ ﴿وإنما قدم المعمول فِ    ليفيد حصر العبودية والَستعانة واختصاصها بِلْالق وحده جل فِ علَه   ﴾إِيه
 دون سواه، فلَ يُ عْبد إلَ إيَه ولَ يستعان إلَ به.

الْالق العظيم   حقومن بِب تقديم  من بِب تقديم العام على الْاص،    :العبادة على الَّستعانة  تقديمو  
المخلوق الضعيف الفقير إلَ ربه وإلَ معونته من  على حق    عن خلقه من كل الوجوه،   -سبحانه  -الغني

 كل الوجوه.  
الْكَلِمَتَانِ   ":الَّستعانةو العبادة  و  تَ عَالََ، هُماَ  لَهُ  فَ نَصِفُهُمَا  نِصْفَيْنِ،  عَبْدِهِ  وَبَيْنَ  الرَّبِ   بَيْنَ  الْمَقْسُومَتَانِ 

كَ نَ عْبُدُ ﴿وَهُوَ  كَ نَسْتَعِيُ ﴿ وَنِصْفُهُمَا لعَِبْدِهِ وَهُوَ  ﴾إِيه كَ نَ عْبُدُ وَإِيه  (4٠) .  ﴾إِيه
لكل   اسم جامعبِنه: "  لعبادةشيخ الْسلَم ل   تعريفوإذا تأملنا فِ    :في مسمى العبادةالَّستعانة تدخل  

فِ مسمى الَستعانة تدخل  ( لوجدنً أن  41ما يحبه الله ويرضاه من الْقوال والْعمال الظاهرة والباطنة")
العبادة  ت  دَ رِ فْ أُ قد  و العبادة،   عن  هنا  مع الَستعانةٌ  المقام وذكرت  هذا  لهافِ  مؤد   وسيلة وطريقكونُا  ؛ 

 إليها.  
 : -رحمه الله - ه (751)ت:  بيان فضلها وعظيم منزلتها يقول ابنُ القيِ موفي 

يلِ وَالْقُرْآنِ، وَجَََ  :حَتىَّ قِيلَ  نجِْ مِائةََ كِتَابٍ وَأرَْبَ عَةَ كُتُبٍ، جَََعَ مَعَانيَِ هَا فِ الت َّوْراَةِ وَالِْْ  ُ عَ مَعَانيَ هَذِهِ أنَْ زَلَ اللََّّ
 الْقُرْآنِ، وَجَََعَ مَعَانيَ الْقُرْآنِ فِ الْكُتُبِ الثَّلََثةَِ فِ 

فِ (42)الْمُفَصَّلِ   الْفَاتََِةِ  وَمَعَانيَ  الْفَاتََِةِ،  فِ  الْمُفَصَّلِ  مَعَانيَ  وَجَََعَ  كَ  ﴿  ،  وَإِيه نَ عْبُدُ  كَ    ﴾ نَسْتَعِيُ إِيه
 (43) (.5)الفاتَة: 

 

 .(  1/95): مدارج السَّالكين - 4٠
   (.29/256) :الموسوعة الفقهية ،1٠/149 -بن تيمية امجموع الفتاوى لشيخ الْسلَم  -41
جُراَتِ إِلََ  هو ما يلي المثاني من قصار السُّور إلَ آخر القرآن،والمفصل    -  42 آخِرِ الْقُرْآنِ عَلَى الصَّحِيحِ،    وَهو: مِنَ الُْْ

كما روى أحْد فِ   المنسوخ منه، ولَذا يسم ى بِلمحكم أيضىا،  وسمِ ي بِلمفصَّل لكثرة الفصل بين سوره بِلبسملة، وقيل: لقل ة
عْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ  ( بسند صحيح2283)  :المسند إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ )  :، قاَلَ رضي الله عنهما  -عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قاَلَ: سمَِ

 .-رحْه الله-( ولكن جعله من كلَمِ ابنِ جبير5٠35) :الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ(، ورواه البخاري فِ صحيحه
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من  وجازتَا  على  الآية  هذه  جَعت  دررً  وقد  ومن الفوائد  من البلَغة كنوزً  ا،  شيء  إل  وسنشي  ا، 
 :ذلك
 .السرُّ في تقديم ما حقُّه التهأخي :أولًَّ 

م   (:44) على الفعل فِ الْية وهذا فيه ثلَث فوائد المفعولُ فقد قُدِ 
هِ عَلَى فِعْلِهِمْ  :الْول  .فيه أدََبُ العِبَادِ مَعَ اللََِّّ بتَِ قْدِيِم اسمِْ
ةُ الْعِنَايةَِ بهِِ :الثهانية  .فِيهِ الَِهْتِمَامُ وَشِدَّ
يذَانُ بِِلَِخْتِصَاصِ، الْمُسَمَّى بِِلَْْ :الثهالثة كَ، وَلََ نَسْتَعِيُن إِلََّ بِكَ فِيهِ الِْْ  .صْرِ، فَ هُوَ فِ قُ وَّةٍ: لََ نَ عْبُدُ إِلََّ إِيََّ

 .السرُّ في تقديم العبادة على الَّستعانة  ا:ثانيً 
 :(45)ذكر أهل العلم عدهة حكم منها

تَ قْدِيِم الْغَايََتِ عَلَى الْوَسَائِلِ، إِذِ الْعِبَادَةُ غَايةَُ الْعِبَادِ  تَ قْدِيُم الْعِبَادَةِ عَلَى الَِسْتِعَانةَِ فِ الْفَاتََِةِ مِنْ بَِبِ  -1
هَا  .الَّتِي خُلِقُوا لََاَ، وَ الَِسْتِعَانةَُ وَسِيلَةٌ إِليَ ْ

نَ عْبُدُ ﴿وَلَِْنَّ    -2 كَ  (،مُتَ عَ   ﴾إِيه هِ )اللََِّّ وَاسمِْ بِِلُُوهِيَّتِهِ  نَسْتَعِيُ ﴿  لِ قٌ  كَ  (،   ﴾ وَإِيه هِ )الرَّبِ  وَاسمِْ بِربُوُبيَِّتِهِ  مُتَ عَلِ قٌ 
مَ   نَ عْبُدُ ﴿ فَ قَدَّ كَ  نَسْتَعِيُ ﴿ عَلَى    ﴾إِيه كَ  أوََّلِ  ﴾وَإِيه فِ   ) )الرَّبِ  عَلَى   ) )اللََِّّ اسْمَ  مَ  قَدَّ   .الْسُورَةِ ، كَمَا 

مَّةى مُسْتَعِيٌن بهِِ وَلََ وَلَِْنَّ الْعِبَادَةَ الْمُطْلَقَةَ تَ تَضَمَّنُ الَِسْتِعَانةَُ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ، فَكُلُّ عَابِدٍ للََِِّّ عُبُودِيَّةى تََ   -3
عَلَى شَ  بهِِ  يَسْتَعِيُن  قَدْ  وَالشَّهَوَاتِ  الَْْغْراَضِ  عَكِسُ، لَِْنَّ صَاحِبَ  وَأَتََّ يَ ن ْ أَكْمَلَ  الْعِبَادَةُ  فَكَانَتِ   .  هَوَاتهِِ، 

 .(46) وَلَِْنَّ الَِسْتِعَانةََ جُزْءٌ مِنِ الْعِبَادَةِ مِنْ غَيْرٍ عَكْسٍ  -4
 .دَةَ طلََبٌ لَهُ وَلَِْنَّ الَِسْتِعَانةََ طلََبٌ مِنْهُ، وَالْعِبَا -5
  .وَلَِْنَّ الْعِبَادَةَ لََ تَكُونُ إِلََّ مِنْ مَُْلِصٍ، وَالَِسْتِعَانةََ تَكُونُ مِنْ مَُْلِصٍ وَمِنْ غَيْرِ مَُْلِصٍ  -6
 .وعدمِ الَّكتفاء بًلعطف ﴾إيهك﴿السرُّ في إعادة العامل   ثاً:ثال

ك التَّكرارُ يفيد الت َّنْصيصَ على حصرِ   الَستعانة به كذلك مثلَ العبادة، فلو اقتصرنً على ضمير واحد )إيََّ
ا حصْرُ المعبود فقط  نعبد مَرَّةى أُخْرَى دَلََلَةٌ عَلَى   ﴾إيهك﴿ففِي إِعَادَةِ    .ونستعين( لم يفهم حصر المستعان إنمَّ

الْفِعْلَيْنِ، فَفِي إِعَادَةِ الضَّمِيِر مِنْ قُ وَّةِ الَِقْتِضَاءِ لِذَلِكَ مَا ليَْسَ فِ حَذْفِهِ، تَ عَلُّقِ هَذِهِ الْْمُُورِ بِكُلِ  وَاحِدٍ مِنَ  
 

مجموع ، منهم: شيخ الْسلَم ابن تيمية فِ  حسن البصريللقد عزاه غير واحد من أهل العلم ونسبه    وهذ الْثر   -43
الْنبلي  او   ،(14/7)  الفتاوى عادل  )فِ:  بن  الكتاب  علوم  فِ  ا(،  1/164اللباب  مفاتيح   لرازيوالفخر  تفسيره:  فِ 
   .(1/16٠) :الغيب

 .( 1/98): مدارج السَّالكين - 44
 .(1/97): المرجع السابق 45-

ليقصدها  -رحْه الله  -   شيخ الْسلَم قال  -  46 بِِلذكر  لَكِن خص ت  عبَادَة الله  وَهِي من  الَِسْتِعَانةَ  هُوَ  )والت َّوكَُّل   :
اَ هِيَ العون على سَائرِ أنَْ وَاع   .(75): الْعِبَادَة إِذْ هُوَ سُبْحَانهَُ لََ يعُبد إِلََّ بِعونته(. العبودية المتعبد بخصوصها فإَِنَُّ
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بِذَ  وَالْْوَْفِ  بِ   الُْْ اخْتِصَاصِ  مِنَ  فِيهِ  أَخَافُ(، كَانَ  كَ  وَإِيََّ  ، أُحِبُّ كَ  )إِيََّ  : مَثَلَى لِمَلِكٍ  قُ لْتَ  اتهِِ  فإَِذَا 
كَ أُحِبُّ وَأَخَافُ وَالَِهْتِمَامِ بِذكِْ   .(47)  (رهِِ، مَا ليَْسَ فِ قَ وْلِكِ: )إِيََّ

 .السرُّ في إطلَق الَّستعانة وعدمِ تقييدها بًلمفعول عًا:راب
إنما أو غيره  طاعة  نستعين على  أو  على شيء  نستعين  ولم يحدد  الَستعانة  فعل  أطلقها    أطلق سبحانه 

ك نستعين يَ الله على  لتشمل كل شيء وليست مُددة بِمر واحد من أمور الد نيا أو الْخرة، والمعنً: إيَ 
وعلى خدمة ديننا، وعلى نصرة شريعتنا، وعلى   عبادتنا، وعلى أعمالنا، وعلى دراستنا، وعلى تربية أبنائنا،

 .(48) مول يؤذن بِلعموملْنَّ حذف المع دنيانً وأخرانً، كل  صغيرة وكبيرة فِ أمور
 المطلب الثان: أقسام الخلق في منازل" إيك نعبد وإيك نستعي" 

 (: 49)أقسامأربعةُ    -وهما العبادة والَستعانة  -  إذا علم هذا فلَ بدَّ أن يعُلم بِنَّ النَّاسَ فِ هذين الْصلين
 المؤمنون المتهقون الذين جَعوا بي الْمرين  :  القسم الْوهل

وهؤلَء قامت جوارحُهم بِلْسباب واعتمد قلبُهم على مسبِ بِ الْسباب  به، فهم يعبدونَ الله ويستعينُون
يعُِين َ - سبحانه وتعالَ  - أَنْ  مِنْهُ  وَطلََبُ هُمْ  مُراَدِهِمْ،  غَايةَُ  وَلَِذََا  فَعِبَادَةُ اللََِّّ  بِِاَ،  للِْقِيَامِ  وَيُ وَفِ قَهُمْ  هَا،  عَلَي ْ هُمْ 

عَانةَُ عَلَى مَرْضَاتهِِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَهُ النَّ  لِْبِِ هِ  -صلى الله عليه وسلم- بُِّ كَانَ مِنْ أفَْضَلِ مَا يُسْأَلُ الرَّبُّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ الِْْ
عَاذُ، وَاللََِّّ إِني ِ لَُْحِبُّكَ، فَلََ تَ نْسَ أَنْ تَ قُولَ دُبُ رَ كُلِ  صَلََةٍ: يََ مُ » ، فَ قَالَ -رضي الله عنه-  مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 

 . (5٠) اللَّهُمَّ أعَِنيِ  عَلَى ذكِْركَِ وَشُكْركَِ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ 
عَاءِ طلََبُ  يعُ الَْْدْعِيَةِ الْمَأْثوُرَةِ   فأَنَْ فَعُ الدُّ  الْعَوْنِ عَلَى مَرْضَاتهِِ، وَأفَْضَلُ الْمَوَاهِبِ إِسْعَافهُُ بِِذََا الْمَطْلُوبِ، وَجََِ

 .مَدَارُهَا عَلَى هَذَا، وَعَلَى دَفْعِ مَا يُضَادُّهُ، وَعَلَى تَكْمِيلِهِ وَتَ يْسِيِر أَسْبَابهِِ، فَ تَأَمَّلْهَا
  

 

 .( 1/99): مدارج السَّالكين - 47
البحر المحيط فِ أصول الفقه المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين    (،4/221للزركشي)  فِ أصول الفقه،    البحر المحيط  48-

م عدد 1994  -ه   1414ه ( الناشر: دار الكتب الطبعة: الْولَ،  794مُمد بن عبد الله بن بِادر الزركشي )المتوفى:  
للزرقاني)،  .8الْجزاء:   العرفان  ا.  (1/133ومناهل  عبد  مُمد  المؤلف:  القرآن  علوم  فِ  العرفان  الزُّرْقاني  مناهل  لعظيم 
الْجزاء:  1367)المتوفى:   عدد  الثالثة  الطبعة  الطبعة:  وشركاه  الْلب  البابي  عيسى  مطبعة  الناشر:  وجواهر ،  . 2ه ( 

ينُ كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى عِبَادَةِ اِلله وَحْدَهُ وَالَسْتِعَانةَِ بِهِ وَحْدَهُ وينُظر:    (،156البلَغة للهاشمي) ، مصطفى قاليه، عن موقع الدِ 
 م.  31/5/2٠12التصفية والتْبية، بتاريخ: 

الفتاوى235-234):  الت دمرية  -49 ومجموع  السَّالكين)3/124):  (،  ومدارج  بعدها،  وما  بعدها، 1/99(  وما   )
 .( 2/123):  وأعلَم الموقعين

أحْد 5٠-  داود22117)   :رواه  وأبو  والنسائي1522)  :(،  ب13٠3):(،  معاذ  حديث  من  جبل(  وصححه  ،  ن 
 (. 949): الْلباني فِ مشكاة المصابيح
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سْلََمِ وَقاَلَ شَيْخُ  ُ رُوحَهُ  -ه ( 728)ت:  ابْنُ تَ يْمِيهةَ   الْإِ  :- قَدهسَ الِلّه
عَاءِ فإَِذَا هُوَ سُؤَالُ الْعَوْنِ عَلَى مَرْضَاتهِِ، ثَُُّ رأَيَْ تُهُ فِ الْفَاتََِةِ فِ    تَأمََّلْتُ أنَْ فَعَ الدُّ
كَ نَسْتَعِيُ ﴿  كَ نَ عْبُدُ وَإِيه  (.51( )5الفاتَة: ) ﴾ إِيه

رُّدِ قَ لْبِهِ عَنِ وحالة المتوكِ ل على الله تشبه حَالَةَ الطِ فْلِ مَعَ أبََ وَيْهِ فِيمَا يَ نْوِيهِ مِنْ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ...، فاَنْظرُْ فِ تَََ 
لِ، وَمَنْ كَانَ هَكَذَا مَعَ الَِلْتِفَاتِ إِلََ غَيْرِ أبََ وَيْهِ، وَحَبْسِ هَمِ هِ عَلَى إِنْ زاَلِ مَا يَ نْوِيهِ بِِِمَا، فَ هَذِهِ حَالُ   الْمُتَ وكَِ 

ُ تَ عَالََ  ُ كَافِيهِ وَلََ بدَُّ، قاَلَ اللََّّ  :  اللََِّّ فاَللََّّ
 (52. ) أَيْ كَافِيهِ  (3الطلَق: ) ﴾وَمَنْ يَ تَ وكَهلْ عَلَى الِلّهِ فَ هُوَ حَسْبُهُ ﴿

 :-رحمه الله - ه (1421)ت: ابنُ عثيمي شيخنا الفقيه العلَمة قال :تنبيه
 -وأنً أتكلَّمُ عن حالي-، أن تَمع بين العبادة والَستعانة. ولننظر فِ حالنا الْن  وأعلى المراتب: الْول

أنْ يستعيَن اَلله على وضوئهِ،  العبادة، فتجد الْنسان يتوض أ وليس فِ نفسه شعورٌ  دائما نغلِ ب جانب 
 -الصَّلَة وأنَّه إنْ لمَْ يعُِنْهُ ما صلَّى؛ ... فإذا صلَّيتَ    ويصلِ ي وليس فِ نفسه شعورٌ أنْ يستعيَن اَلله على

وشعرتَ أنَّك تصلِ ي لكن بِعونةِ الله وأنَّه لولَ معونةُ الله ما صلَّيتَ، وأنَّك مفتقرٌ إلَ اِلله أن يعينَكَ   -مثلَى  
 (.53) ... حتىَّ تصلِ يَ وتتمَّ الصَّلَةَ، حَصَّلْتَ عبادتين: الصَّلَةَ والَستعانةَ 

 من لَّ عبادةَ ولَّ استعانةَ لهم :  القسم الثهان
من الملحدون  هم  والعقلَنيِ ين وهؤلَء  بِلل-المادِ يين  أثبتُوا   ،(54)-والعياذُ  م  لْنَُّ الشِ رك  فِ  وقعوا  وهؤلَء 

ا مع الله مستقلَى بِلض ر والن فع، وهذا بِطل مَالف للكتاب والس ن ة والْجَاع، كما أن  الْسباب قد  مُوجدى
؛ والواحدُ من هؤلَء إن استعان بِلل وسأله، فعلى  تتخلَّف عن مسبِ باتها بإذن الله كما يشهد لذلك الْسُّ

وشهواته،   مرضاةحظوظه  على  وحقوقه،  لَ  يَسْألَهُُ  واللهُ  رب هِ  وَالَْْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِ  مَنْ  يَسْألَهُُ  سُبْحَانهَُ 
وُهُ إِبلِْيسُ وَمَعَ هَذَا فَ قَدَ سَأَ  هَا، لَهُ حَاجَةى فأََعْطاَهُ إِيََّ أوَْليَِاؤُهُ وَأَعْدَاؤُهُ وَيَمدُُّ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ، وَأبَْ غَضُ خَلْقِهِ عَدُّ

وَبُ عْدِ  شِقْوَتهِِ،  لَهُ فِ  زيََِدَةى  مَرْضَاتهِِ، كَانَتْ  عَلَى  لَهُ  عَوْنًى  تَكُنْ  لمَْ  لَمَّا  وَلَكِنْ  بِِاَ،  وَطَرْدِهِ  وَمَت َّعَهُ  اللََِّّ  عَنِ  هِ 

 

 .(1/1٠٠): مدارج السَّالكين -51
 .( 1/1٠3)المرجع السابق:  52-

بن    شرح  .(191-19٠)  :الْصول من علم الْصول شرح -53 بن صالح  المؤلف: مُمد  الْصول من علم الْصول 
م عدد الْجزاء:   2٠٠9  -ه     143٠ة: الرابعة،  الناشر: دار ابن الْوزي الطبع  ،ه (  1421)المتوفى:    :مُمد العثيمين

1. 
 .(191) : المرجع السابق -54
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ا لَهُ عَنْ    ، وَهَكَذَا كُلُّ (55)عَنْهُ  هُ، وَلَمْ يَكُنْ عَوْنًى عَلَى طاَعَتِهِ كَانَ مُبْعِدى مَنِ اسْتَ عَانَ بهِِ عَلَى أمَْرٍ وَسَألََهُ إِيََّ
 (.56) مَرْضَاتهِِ، قاَطِعىا لَهُ عَنْهُ وَلََ بدَُّ 

 من لهم نوعُ عبادةٍ بلََ استعانةٍ  : القسم الثهالث
التَّوكلِ والَستع  الْذُلَنِ والض عفِ والعجزِ بِسَبِ قلَّةِ استعانتِهم   انةِ به، ولَؤلَء من فحظُّهم نًقصٌ من 

 وتوكُّلهم،
 :وَهَؤُلََّءِ نَ وْعَانِ  

ا على أفعاله، وأنَّ القدريَّة الْبَْية، الذين جعلوا العبد مجبورى  وهم :تأثير الْسباب بِلكليَّة من نفى  :أَحَدُهُمَا
حركات   جَيعا  فِ حركاته  لَا  تأثير  لَ  الْسباب  أنَّ  يرون  وهؤلَء  الر يِح،  مهبِ   فِ  اضطراريَّة كالورقة 

مسبِ باتها، فالل لم يجعل فِ الْسباب قُ وىى وطبائعَ تؤث رِ، وهذا الموقف فاسد بِطل مَالف للكتاب والسنَّة 
 .والْجَاع

 .(وقد وصف العلماء هذا القول بِن ه )قدح فِ العقل 
كحال غالب الصُّوفيَّة، فهم لَ يرون تَقيق التَّوكُّلِ إلََّ فِ  :من أعرض عن الْسباب بِلكليِ ة  :نِ الن هوْعُ الثها

ويرون  والطَّعام،  السَّفر  والتَّزوُّد فِ  والَحتياط  والَحتْاز  والعمل  التَّكسُّب  فتْكوا  بِلكليَّة،  الْسباب  ترك 
وقد وصف العلماء هذا القول بِن ه )قدح  .نها العلماءذلك كلَّه منافياى للتَّوكُّل، ولَم شبه ضعيفة أجاب ع

 .(فِ الشَّرع
لِهِمْ، وَلََمُْ  مِنَ الْْذُْلََنِ وَالضَّعْفِ   فَ هَؤُلََءِ لََمُْ نَصِيبٌ مِنَ الت َّوْفِيقِ وَالن ُّفُوذِ وَالتَّأْثِيِر، بَِِسَبِ اسْتِعَانتَِهِمْ وَتَ وكَُّ

 (. 57)  لَّةِ اسْتِعَانتَِهِمْ وَتَ وكَُّلِهِمْ وَالْمَهَانةَِ وَالْعَجْزِ بَِِسَبِ قِ 
 من عندهم استعانة  بلَ عبادة  :القسم الرهابع

ينار، واستعانوا   م، لكن ما استعانوا به على العبادة، وإنما استعانوا به على الدِ رهم والدِ  وهؤلَء استعانوا بربِِ 
، وَأنََّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لمَْ يَشَأْ لمَْ يَكُنْ، وَلَمْ  شَهِدَ   والواحد منهم قد به على الدُّنيا، تَ فَرُّدَ اللََِّّ بِِلن َّفْعِ وَالضُّرِ 

زَلََاَ  طلََبَ هَا مِنْهُ، وَأنَ ْ يَدُرْ مَعَ مَا يحُِبُّهُ وَيَ رْضَاهُ، فَ تَ وكََّلَ عَلَيْهِ، وَاسْتَ عَانَ بهِِ عَلَى حُظوُظِهِ وَشَهَوَاتهِِ وَأَغْراَضِهِ، وَ 
أَحْوَالَى  عِنْدَ الْْلَْقِ، أوَْ  ا  أمْوَالَى أوَْ ريََِسَةى أوَْ جَاهى لَهُ، وَأُسْعِفَ بِِاَ، سَوَاءٌ كَانَتْ   مِنْ كَشْفٍ بهِِ، فَ قُضِيَتْ 

 

لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نرُيِدُ ثَُُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلََهَا مَ  : )يقول الله سبحانه   55 - ذْمُومىا  مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ
وَمَنْ   هَؤُلََءِ وَ مَدْحُورىا  مَشْكُورىا كُلَا نمُِدُّ  سَعْيُ هُمْ  فأَُولئَِكَ كَانَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  سَعْيَ هَا  لََاَ  وَسَعَى  الْْخِرَةَ  مِنْ عَطاَءِ أرَاَدَ  هَؤُلََءِ 

 .(2٠-18الْسراء: ( ) رَبِ كَ وَمَا كَانَ عَطاَءُ رَبِ كَ مَُْظوُرىا
 .(1/1٠٠): مدارج السَّالكين -56
 .(1٠3-1/1٠2): السَّالكينمدارج  -57
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الظَّاهِرِ،  الْمُلْكِ  جِنْسِ  مِنْ  اَ  فإَِنَُّ لَهُ،  عَاقِبَةَ  لََ  وَلَكِنْ  وَتَمْكِيٍن،  وَقُ وَّةٍ  سْلََمَ،   وَتَأثِْيٍر  الِْْ تَسْتَ لْزمُِ  لََ  وَالَْْمْوَالُ 
 (.58)فَضْلَى عَنِ الْولََِيةَِ وَالْقُرْبِ مِنَ اللََّّ 

 ولعل في هذا كفاية، والْمد لله رب العالمي.
 ت لها تلك الدراسة المختصرة:أهم النتائج التي توصلالبحث، وبيان  خاتمة

 البحث خاتمة -أ
يحفِ   البحث  ربَ مد  ختام  العظيمالباحثُ  عبده   ه  على  وامتن  به  تفضل  ما  على  الكريم  العرش  ربَ 

سبيل  لَتباع  وفق  قد  يكون  أن  راجيىا  بِثه،  إتمام  من  وتوفيقه  عونه  إلَ  أحواله  الفقير فِ كل  الضعيف 
 المؤمنين فِ بيان مدارج السالكين فِ منازل 

كَ نَسْتَعِيُ ﴿ كَ نَ عْبُدُ وَإِيه        . الفاتَة( :  5)   ﴾إِيه
 ت لها تلك الدراسة المختصرة: أهم النتائج التي توصلبيان  -ب

 توصلت تلك الدراسة المختصرة لنتائج جَة ولعل من أبرزها ما يلي: 
عظيمين    -1 ركنين  على  مبني  الدين  هذا  الْخر،  أن  عن  أحدهما  ينفك  لَ  العبادة  متلَزمين    –هما 

 والَستعانة
 عبد ولَ يكتمل ولَ يتم إلَ بتحقق العبودية المبنية على المذلةلَ يصح إيمان أنه  -2
  الَفتقارو 

   أن العبودية قسمان: -3
الصالْين  إحداهما:  وأوليائه  المؤمنين  بعباد الله  وانقياد، وهي خاصة  اختيار  إلَ  عبودية  أقبلوا  ، وهم من 

 ربِم طائعين، وخضعوا لكبَيَئه وعظمته مَتارين
ا طائعىا مَتارىا، ، وهي التي  وقهر وملكة  عبودية غلب  والثانية: لَ ينفك عنا مَلوق، فمن لم يأت ربهَ عبدى

 فقد قهره الله غلبة وقهرىا وملكىا
الْلق لمهمة عظيمة وغاية جل  -4 تعالَ خلق  بقوله:  أن الله  خَلَقْتُ ﴿يلة حصرها فِ مُكم كتابه  وَمَا 

العبادة لَ تسمى ، ذلك لْن  ( ومعنً يعبدون أي: يوحدون56)الذاريَت:  .﴾ليَِ عْبُدُونِ الجِْنه وَالإنْسَ إِلَّ  
تقبل ولَ  التوحيد ولَ تصح  مع  إلَ  به  من مَلوق  عبادة  إفراد خالقهم إلَ  أجَعين  الْلق  علي  فوجب   ،

 بِلعبادة، ونبذ عبادة كل ما سواه من المخلوقين -سبحانه  -ومربيهم 
كَ نَسْتَعِينُ ﴿  الْلباب مدارج السالكين فِ منازلإذا علم أولوا    -5 كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ : الفاتَة( وجب 5)  ﴾إِيََّ

يرجون رحْة ربِم   ،وخوفىا وطمعىا  التنافس فيها رغبىا ورهبىا،إليها و   سارعةعليهم تَقيق العبودية بركنيها والم
التقاعد والتقاعس والتخاذل عن بذل أسباب ، كما يلزم من تلك المسارعة والمسابقة عدم  ويخشون عذابه

 

   .( 1/1٠3)المرجع السابق:  -58
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بذل    ،تَقيقها عليهم  ربنا:  بل  بقول  عملَى  عليها  الثبات  الْيَقِيُ ﴿أسباب  يََْتيَِكَ  حَتَّه  ربَهكَ    ﴾وَاعْبُدْ 
 ( 99الْجر: )
ار أن من لوازم تَقيق العبودية بركنيها تَقيق كمال التوكل على الله بِلَستعانة به وحده سبحانه وإظه  -6

الْحوال إليه فِ كل  والفقر  الفاقة  له سبحانه، وإظهار  والمذلة  ال  ،الَفتقار  العسر   رخاء،الشدة، و فِ  فِ 
 واليسر 

 أن من توكَّل على الله فِ كل أحيانه وأحواله فحري به أن يتولَه الله برحْته التي وسعت كل شيء -7
العقيدة و   فِ  المختصين واجب عظيم وأمانة كبَى  الباحثينعلى    أن  -8 ئها بِلبحث إثراالعناية بجانب 

يكتبو  ما  الركينويتناولونه  هنوالدراسة فِ كل  وركنها  وأساسها  بلبها  يتعلق  فيما  سيما  ولَ  عبودية،   -  ، 
  عبيد، فإن فكاك الرقاب من النار منوط بتحقيق التوحيد الذي هو حق الله فِ رقاب جَيع ال  واستعانة،

عليهم   يجب  نواقضه  كما  من  على ما  و التحذير  الْث  بلزوم  العناية  وجوب  مع  الشرك،  من  يضاده 
والسنة والسير على نُج سلف الْمة والتحذير من   ،-عقيدة، وشريعة، ومنهاجىا   –  التمسك بِلكتاب 

تنال بِا  التي  السلَم  سبل  وإيضاح  أمانة،  والعلم  أمانة،  الكلمة  لْن  والمحدثَت،  الدنيا   البدع  سعادة 
 الردى والَلَك أمانة.والْخرة أمانة، والتحذير من أسباب 

 والْمد لله رب العالمي. 
 
 

 أملَه                                            
 العبد الضعيف الفقير إلَ عفو ربه ومغفرته 

 عَرَفةُ بْنُ طنَْطاَوِي ِ                                           
 وانتهى من تبيضه فِ                                         
 ه  1443/ 6/  12الريَض فِ:                                          

 ٠٠9665٠3722153واتساب:                                                    -awy@hotmail.comarafatant البَيد:
 
 

  

mailto:arafatantawy@hotmail.com
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 مجموع الفهارس 
 المراجع  فهرس -أ

بن بِادر الزركشي البحر المحيط فِ أصول الفقه المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين مُمد بن عبد الله    -1
 .8م عدد الْجزاء: 1994 -ه  1414ه ( الناشر: دار الكتب الطبعة: الْولَ، 794)المتوفى: 

الطبَي:    -2 يزيد بن كثير بن غالب تفسير  المؤلف: مُمد بن جرير بن  القرآن  البيان فِ تأويل  جامع 
ناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: ه ( المحقق: أحْد مُمد شاكر ال 31٠الْملي، أبو جعفر الطبَي )المتوفى:  

 .  24م عدد الْجزاء:   2٠٠٠ -ه   142٠الْولَ، 
البغوي:    -3 مُمد تفسير  أبو  السنة،  مُيي  المؤلف:  البغوي  تفسير   = القرآن  تفسير  فِ  التنزيل  معالم 

عثمان   -ه ( المحقق: حققه وخرج أحاديثه مُمد عبد الله النمر  51٠الْسين بن مسعود البغوي )المتوفى:  
الرابعة،    -جَعة ضميرية   الطبعة:  للنشر والتوزيع  الناشر: دار طيبة   -ه     1417سليمان مسلم الْرش 

 .  8م عدد الْجزاء:  1997
مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله مُمد بن عمر بن الْسن بن  :  الرازي  تفسير  -4

الرا الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  )المتوفى:  الْسين  الري  خطيب  إحياء 6٠6زي  دار  الناشر:  ه ( 
 .  ه  142٠ -بيروت الطبعة: الثالثة  -التْاث العربي  

الْامع لْحكام القرآن = تفسير القرطب المؤلف: أبو عبد الله مُمد بن أحْد بن أبي   :تفسير القرطب  -5
)المتوفى:   القرطب  الدين  الْزرجي شمس  الْنصاري  فرح  بن  وإبراهيم   ه (671بكر  البَدوني  تَقيق: أحْد 

 2٠م عدد الْجزاء:    1964  -ه   1384القاهرة الطبعة: الثانية،    -أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية  
 (. مجلدات 1٠جزءا )فِ 

المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري  ،  تفسير القرآن العظيم  :ابن كثيرتفسير    -6
ه ( المحقق: مُمد حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات 774)المتوفى:  ثُ الدمشقي  

 .  ه  1419 -بيروت الطبعة: الْولَ   -مُمد علي بيضون 
تيسير الكريم الرحْن فِ تفسير كلَم المنان المؤلف: عبد الرحْن بن نًصر بن عبد تفسير ابن سعدي:    -7

)المتوفى:   السعدي  الطبعة: ه ( المح1376الله  الرسالة  الناشر: مؤسسة  اللويحق  الرحْن بن معلَ  قق: عبد 
 . 1م عدد الْجزاء:  2٠٠٠-ه  142٠الْولَ 

)المتوفى:    -8 النووي  شرف  بن  يحيى  الدين  مُيي  زكريَ  أبو  المؤلف:  الصالْين  الناشر: 676ريَض  ه ( 
نًصر الدين الْلباني عدد الْجزاء: تَقيق: مُمد  -ه  1412-الطبعة الْولَ-بيروت -المكتب الْسلَمي 

1.  
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اد المعاد فِ هدي خير العباد المؤلف: مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ز   -9
)المتوفى:   الرسالة، بيروت  751الْوزية  الناشر: مؤسسة  الطبعة:   -ه (  الكويت  المنار الْسلَمية،  مكتبة 

 . 5الْجزاء:  م عدد1994ه  /1415السابعة والعشرون, 
المؤلف: مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ،  حادي الْرواح إلَ بلَد الْفراح  -1٠

 . 418عدد الصفحات: ، الناشر: مطبعة المدني، القاهرة (،ه 751الْوزية )ت 
العثيمين )المتوفى:    شرح  -11  ( ه  1421الْصول من علم الْصول المؤلف: مُمد بن صالح بن مُمد 

 .1م عدد الْجزاء:  2٠٠9 -ه   143٠الناشر: دار ابن الْوزي الطبعة: الرابعة، 
العبودية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحْد بن عبد الْليم بن عبد السلَم بن عبد الله بن أبي   -12

)المتوفى:   الدمشقي  الْنبلي  الْراني  تيمية  ابن  مُمد  بن  الشاويش 728القاسم  زهير  مُمد  المحقق:  ه ( 
م )هذه الرسالة 2٠٠5  -ه   1426بيروت الطبعة: الطبعة السابعة المجددة    -الناشر: المكتب الْسلَمي  

 (. 5/155، وفِ "الفتاوى الكبَى" 149/ 1٠مطبوعة أيضىا ضمن "مجموع الفتاوى" 
الْنصاري   -13 منظور  ابن  الدين  الفضل، جَال  أبو  على،  بن  مكرم  بن  المؤلف: مُمد  العرب  لسان 

صادر  711)المتوفى:    الْفريقيالرويفعى   دار  الناشر:  الثالثة    -ه (  الطبعة:  عدد ه  1414  -بيروت    
 .  15الْجزاء: 

)المتوفى:   -14 الْراني  تيمية  بن  الْليم  عبد  بن  أحْد  العباس  أبو  الدين  تقي  المؤلف:  الفتاوى  مجموع 
الشريف، 728 المصحف  لطباعة  فهد  الملك  الناشر: مجمع  قاسم  بن  بن مُمد  الرحْن  عبد  المحقق:  ه ( 

 . م1995ه /1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 
مدارج السالكين بين منازل إيَك نعبد وإيَك نستعين المؤلف: مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد   -15

ه ( المحقق: مُمد المعتصم بِلل البغدادي الناشر: دار الكتاب 751شمس الدين ابن قيم الْوزية )المتوفى:  
 . 2زاء: م عدد الْج1996 -ه   1416بيروت الطبعة: الثالثة،  -العربي 

)المتوفى:    -16 الزُّرْقاني  العظيم  عبد  مُمد  المؤلف:  القرآن  علوم  فِ  العرفان  الناشر: 1367مناهل  ه ( 
 . 2مطبعة عيسى البابي الْلب وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة عدد الْجزاء: 

سعد شمس الدين ابن متن القصيدة النونية المؤلف: مُمد بن أبي بكر بن أيوب بن نونية ابن القيم.  -17
  1ه  عدد الْجزاء:1417ه ( الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة الطبعة: الثانية، 751قيم الْوزية )المتوفى: 
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